
  ةــة الشعبيـة الديمقراطيــة الجزائريــالجمهوري

  يـبحث العلمـالي والـم العــوزارة التعلي

  سيدي بلعباس /ليابسجامعة جيلالي 

واللغات والفنونكلية الآداب 

  اللغة العربية وآداا: قسم

  الملامح الدلالية في الفكر الاعتزالي 

  هجريين المن القرن الثالث إلى القرن الخامس 

  علم الدلالةشهادة الدكتوراه في   أطروحة مقدمة لنيل

:ةالأستاذ إشراف:الطالبإعداد 

طيبي أمينة. د   -    شيباني محمد-

:ةــة المناقشـجنـل

  رئيسا  تموشنت.المركز الجامعي ع  أستاذ التعليم العالي  منقـور عبـد الجليل. د.أ

  مشرفا ومقررا  اسـيدي بلعبـجامعة س-أ-ة محاضر  ةأستاذ  طيـبــي أمـينـة  .د

  عضوا مناقشا  تموشنت.المركز الجامعي ع  أستاذ التعليم العالي   بوخاتم مولاي علـي. د.أ

  عضوا مناقشا  تلمســانة  ـجامع  أستاذ التعليم العالي  مصطفاوي عبد الجليل. د.أ

  عضوا مناقشا  ي بلعباسيدـجامعة س  أستاذ التعليم العالي  بلبشيـر لحســن. د .أ

  عضوا مناقشا  يدي بلعباسـجامعة س  - أ- أستاذ  محاضر  مذبوحــي محمــد. د

2015 -2014:  لسنة الجامعيةا









لجلال وجهه ولعظيم سلطانه على إعانتي  ،نحمد االله ونشكره ونثني عليه كما ينبغي

  .وتوفيقي لإنجاز هذا البحث المتواضع

" طيبي أمينة" ةالدكتور ةالفاضل ةأتقدم بخالص الشكر والتقدير والعرفان إلى الأستاذ

 إياها والتي كانت المحفز تي منحن، وعلى الثقة التيرسالتي بالإشراف على تني أكرمتيال

  ...خدمة العلم والمعرفةفي  اسأل االله عز وجل أن يوفقهأ. القوي لي طوال البحث

 الذين شرفونا بقبول وحضور أعضاء اللجنة  ةذتاأتقدم بالشكر والامتنان إلى الأسكما 

  .لرسالةمناقشة هذه ا

  .جميعاً مإلى كل من ساعدني في إنجاز هذا البحث بدون استثناء، شكرا له







  إلى الروح التي تمنيت أن أودعها قبل رحيلها، روح أبي،تغمده االله برحمته

  إلى التي أهدتني كتاب الحب والحياة قبل أن أهدي لها هذا الجهد المتواضع،

  .أمي أمد االله في عمرها

  معلّم أفنى عمره لإضاءة الطريق أمام الأجيال المتطلّعة إلى سبل العلم، إلى كلّ

وإلى كلّ طالب علم يسعى جاهدا للنهل من منابع اللّغة العربية التي لا ينضب 

  .معينها

  ....إلى كل محب للّغة القرآن الكريم
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  ةــمقدم

 غير أنّراسة العميقة والواعية للمعنى ومشكلاته، بالدالحديث لالةالدعلمتميز 

التاريخ البشري يبقى شاهدا على تلك التاهرة التي سطعت أنوارها راكمات المعرفية الز

المعنى، فما من أمة من الأمم إلاّ واهتمت بلآلئ لغتها من رغبة في فك شفرات 

فاذ إلى جوهرها واستبطان معانيهامفردات وتراكيب محاولة الن.  

لالي العربي وكغيرها من الأمم، لم يكن العرب بمنأى عن ذلك، فالبحث الد

د والنحيزاً  بوغ، حيث نالت بحوثهمالقديم زاخر بمختلف العبقريات التي أثبتت التفر

زال هذه البحوث إلى تاريخ لأجيال لاحقة ولا واسعاً من الإنتاج اللّغوي، حفظها الت

راسة والاستقراء لما اتسمت به من شمولية ودقة، وقد مثل ذلك يومنا هذا محل الد

عت تكوكبة من الدم، وتنوم، منهم ارسين اختلفت مشارم ومنطلقاوجها

ن والقراء والفقهاء وأصحاب الكلام من معتزلة ووالمفسرن ون والبلاغيوغوياللّ

  .وأشاعرة

وجه  -أحيانا–وداء القاتمة تغطي ضليل السسحب التذلك على الرغم من أنّ 

الشا الحقيقة قناعها الزمن صدور وعقول يبهرها سراب  ائف،مس، وتلقي على محي

وتنساق وراءها، متجاهلة  لالة الغربيةب، فتلجأ إلى أحضان كل ما له صلة بالدالغر

بذلك هذا التهور ببريقه، ولم راث العربي الضيفتأ إلى الآن خم الذي لم تذهب الد

تصاحبه الحيرة والانبهار،عور بالعزة والفخاريجلب الش.  
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ومما لا يساورنا فيه أدنى شك أنّ بزوغ فجر الإسلام في شبه الجزيرة العربية 

فغير عقائدهم وأخلاقهم وسائر أحوالهم، وغدا كان نقطة تحول في حياة العرب 

موات القرآن الكريم خطابا ربانيا مقنعا يحث المسلمين على أن ينظروا في ملكوت الس

اقات، والمنطلق بحق المصدر الذي فجر الطّوالأرض، وأن يتفكروا ويتدبروا، فكان 

هودات الفكرية والعقائدية للمسلمين، وقطب الدوران في كل الذي انبثقت منه ا

راسات والعلومالد.  

في أسراره، وفي مواطن إعجازه، من هنا عكف العلماء على دراسته، والبحث 

لغوي أو بلاغي أو (عالم  ؤديه ألفاظه وتراكيبه من معان، وكلتموا بلغته، وما هتفا

كان ينطلق من أصول مذهبية وفكرية يحاول أن ينتصر لها ويدحض ) متكلم أو ناقد

آراء مخالفيه، ولا أدل على ذلك ما كان قائماً من منافحات جدلية بين المعتزلة 

م النوالأشاعرة، انعكس أثرها على دراساقديةحوية والبلاغية والن.  

الملامح الدلالية في الفكر ''يت أن يكون بحثنا الموسوم بـ بناءً على ما سبق، رأ

محاولة منا لإبراز ''-لث إلى القرن الخامس الهجريينامن القرن الثّ -الاعتزالي

م في حقل الدلالة بالوقوف عند الإسهامات اللّغوية لأسلافنا المفكرين، ومعاينة عطاءا

 ''من، ونقصد بذلك ردحاً من الز فرقة من فرق المتكلمين شغلت الفكر الإسلامي

   .'' فرقة المعتزلة

الطائفة لأننا ألفيناها أكثر المتكلمين ثراء وإنتاجا وعلماً، وقد عولنا على هذه 

لمعتقد المذهبي، وح المتحررة الجريئة في دفاعهم عن الإسلام واكما اتسم أفرادها بالر

ينية وح الدالفلسفي الذي يرتضيه العقل، وبين الر بين الفكر آراؤهمومن ثم جمعت 
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الكتاب والعلماء تريه، لذلك كان بين رجالها الكثير من التي غلبت عليها فكرة الت

،أضف إلى ذلك أننا أردنا بالبحث الوقوف على نقاط الخلاف بينهم وبين  البارزين

  :اللّغويين ممن سبقهم، ومن ثمّ رحت أتقصى الأسئلة الآتية

ما هو تأثير المرجعية فيما توصل إليه هؤلاء العلماء من نتائج؟-

لاثة فيما بينهم إن على مستوى المصطلح أو على تمايز هؤلاء الثّكيف -

؟مستوى المنهجية أو الإجراءات في أحيان كثيرة

ابن جني بالرغم من تصنيفه باللّغوي إلاّ أنه خالفهم في توجهاته -

لماذا؟.الدلالية

فلاسفة؟ –لغويون  –نحاة  -قراء:من سابقيهمبمن تأثّر هؤلاء العلماء -

  لماذا لم يشر أحد منهم إلى الدراسات السابقة؟-

وحرصاً منا لرصد ما طرحه علماء المعتزلة من منجزات كان لها أثرا بارزاً في 

رس اللّمجال الدلالي على وجه الخصوص، عجنا نسائل بعض غوي عامة، والحقل الد

رجالها ممن وقع عليها اختيارنا كنماذج لقرن معرفي معين، وقد اعتمدنا في سبيل ذلك 

التج الزالث الهجري وانتهاءً إلى القرن الخامس، وحددنا مجالات مني بدء بالقرن الثّدر

أبو (تتباين من قرن لآخر، ففي مجال البلاغة اخترنا خطيب المسلمين وشيخ المتكلمين 

، ''لولا المعتزلة لهلك المتكلمون''وهو الذي قال مقولته المشهورة ، )عثمان الجاحظ

ه بما أرساه من نظريات في كما كانت لنا وقفة مع صاحب الخصائص لقراءة جهود

لالية الحديثة، إلاّ أنّ القرن الخامس ؤى الدفي بلورة الأفكار والر ثرالأكان لها غة اللّ

، ولا تخفى مكانته الفكرية )القاضي عبد الجبار(بروز قاضي القضاة الهجري قد شهد 
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مطلع على الت غوي، وقد اصطبغت مباحثه بطابع المتكلم راث العربي اللّعلى أي

  .المعتزلي الذي يدافع عن أفكار المعتزلة ويتحدث بلساا

واقتضت طبيعة البحث أن ينعقد في ثلاثة فصول، تقدمها مدخل بعنوان  

ارتأينا أن نتحدث فيه عن الواقع الإسلامي وأثره في نشوء الفروق '' نشأة المعتزلة''

الكلامية، وانتهينا من خلال ذلك إلى أنّ الفكر الاعتزالي لم ينشأ مستقلاً عن الظروف 

تمع الإسلامي وما صحب ذلك من تباين في فهم العقيدة، وكانت السياسية في ا

جاه ة من المسائل الجوهرية التي عجلت بنشوء هذا الاتيربمسألة الحكم على فاعل الك

اع الخلاف بين الخوارج دبني الموقف الوسط كمحاولة لرأب صالفكري والعقائدي بت

ود والمرجئة، وثمة عوامل أخرى حتمت على هذه الفرقة أن تبرز لتتحمل مسؤولية الذّ

، نادقةالأخرى ومن الز ياناتاب الدعن الإسلام بحجج العقل ضد المخالفين من أصح

ح المرجعية الفكرية التي انطلق منها كل واحد من ضوأكثر من ذلك أردت أن أو

العلماء الذين عوراسةلت عليهم في الد.  

لت بعد ذلك في مبادئهم التي تشكل نسقاً فكرياً واحداً وهيوفص :وحيد، الت

   .هي عن المنكرالمعروف والنمر بالعدل، الوعد والوعيد، المترلة بين المترلتين، والأ

وتعرضنا من خلاله إلى مفهوم ) لالة عند الجاحظالد(تناولنا الفصل الأول 

البيان كما تصوره الجاحظ، وساقنا ذلك للحديث عن أدوات البيان الخمس التي 

كان الكلام وشروط مسلطين الضوء على أر'' نظرية الكلام''أحصاها لنقف عند 

غة فظ والمعنى منطلقين بموقفه من أصل اللّعن نظريته في اللّ فناشواصل، كما كالت
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عن رؤية الجاحظ لطبيعة وجوهر  تنملنصل بعد ذلك إلى رصد المطابقات الأربع التي 

  .العملية الإبلاغية

ور تناول الصفجانباً خصباً من جهود الجاحظ، ) الحقيقة وااز(ويمثل مبحث 

عليه فلسفته الكلامية، لذلك ذهبنا معه وصنفناها البيانية وصنفها حسب ما تمليه 

  .شبيه، وأخيرا الاستعارةالت -ااز -الكناية -الحقيقة: تصنيفا تصاعديا كالآتي

للحديث '' لالة عند ابن جنيالد''اني والموسوم بـ في حين خصصنا الفصل الثّ

ل عليها ابن جني في دراسته، وآثرعن المستويات الدنا بعد ذلك أن لالية التي عو

واهر التي تمثل بعض الظّللحديث عن ) لاليةالمعنى والعلاقات الد(نخصص مبحث 

  .فظيرادف والمشترك اللّفظ والمعنى كالتوجوها من العلاقة بين اللّ

غوية من مجال ظام اللغوي تقتضي أن تنتقل العلامة اللّولما كانت حركية الن

لالي بما في ذلك ااز لما ر الدغيبعرض أشكال التدلالي معين إلى مجال دلالي آخر قمنا 

غوي والخروج عن مألوفه، ثم تتبعنا منحى ابن جني لكشف اللّظام فيه من انتهاك الن

ا بعض الألفاظ وهي حالات تتمظهر في عمومها في ثلاثحالات التة طور التي شهد

  .خصيص، والانتقالوسع، التالت: أشكال هي

الأخير بسطنا الحديث فيه عن جهود القاضي عبد الجبار في مجال أما الفصل 

التنظير والتلالة، لذلك ارتأينا أن ننطلق من قضية المعرفة أصلها طبيق لقضايا الد

ووظيفتها وأتبعنا ذلك بالحديث عن دلالة الكلام التي يشترط فيها القاضي فهم 

كليف، ولم ينفصل بذلك التة ليصح ضعوايسبق بممقاصد ودواعي المتكلم، وأن 
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غة وشرط دلالتها ولقد انتهى إلى عن تصوره لطبيعة اللّ البحث في ااز عند القاضي

از وسيلة لرفع التاز في الاسم المفرد وفي التركيب معا، ليصبح اناقض جواز وقوع ا

إلى د هذا اهري بين كلام االله، وبين معرفتنا العقلية بعدله وتوحيده، وعرجنا بعالظّ

أويل وفلسفتها في الفكر الاعتزالي وخاصة عند القاضي عبد الجبار، بيان قضية الت

أويلية، ومن الت كان تقسيم الخطاب القرآني إلى محكم ومتشابه الأساس في العمليةف

ص القرآني أخذنا الآيات التي تتصل بقضيتي تأويل الن واستراتيجيةأجل بيان منهج 

التي ثارت بين المعتزلة  فعال باعتبارهما من القضايا الهامةرؤية االله وخلق الأ

من  ردحا تائج التي شغلتني ، وبعد كل هذا ختمت بحثي بجملة من النوخصومهم

  .الموضوع ثناياالزمن وأنا أصول داخل 

لل، فس الخوف من الزها على النكهذا من صعوبات كان أشدولا يخلو بحث 

صوص الاعتزالية ناقض، كما وجدنا بعض النمجال فيه للتوإطلاق الأحكام في نص لا 

د على متمستعصية على الفهم لأا نصوص صادرة من فرقة تميزت بجدلية القول المع

الفلسفة والمنطق، وبعض الصغوي رس اللّعوبات تتعلق بقلة المراجع التي تجمع بين الد

ؤى الاعتزاليةوالر.  

: استعنت في معالجة الموضوع بجملة من المصادر والمراجع لعلّ من أهمهاولقد 

البيان ''أهمية هذا المؤلف من أنه يبث الكثير من الآراء الاعتزالية، وتأتي ) المغني(كتاب 

لأحمد صبحي '' علم الكلام''لابن جني، '' الخصائص''للجاحظ، '' الحيوان''و'' بيينوالت

'' فسيرالاتجاه العقلي في الت''كتور عبد الرحمن بدوي، للد صالح، مذاهب الإسلاميين

من اية، كما أن جملة لفايز الد'' لالة العربيعلم الد''لمؤلفه نصر حامد أبو زيد، 
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الإشارات المتفرقة هنا وهناك جاءت في كتب متفرقة أيضا كانت من اهتمامات هذا 

  .البحث

المناهج وعلى رأسها الوصفي كوني أما طبيعة البحث فقد اقتضت جملة من 

قدمت آراء القدامى كما هي دون أن أتدخل فيها أو أتصرف، على فترات زمنية 

ل  حليلي والمقارن الأنسبمتفاوتة، ودعمته بالتإلى نقاط  وصللتأو الاختلاف لاقيالت 

     .بين القدامى والمحدثين

ل جوانبه، فتلك ومع أنني اجتهدت فلست ازعم أني أحطت بالموضوع من ك

ما حسبي أن يكون هذا البحث ه، وإنله ونجلّدعوى لا تتفق مع العلم الذي نخلص 

ل ما فيه من نقص، وتقوم ما قد ريق أرجو أن تتلوها خطوات تكمخطوة على الطّ

يكون فيه من عوج، وحسبي بعد ذلك كلّه أنني حاولت واجتهدت والكمال الله 

من مد لي يد العون من كل كر الجزيل إلى أتوجه بالشأن  -هنا–وحده، ولا يفوتني 

قريب أو من بعيد، وعلى رأسهم الأستاذة المشرفة طيبي أمينة لما كان لها من رعاية 

وخير زاد على إتمامه وإخراجه على هذه  ،خير عون لي اصادقة وتوجيه سديد كان

ورة التي هو عليهاالص.  

  شيباني محمد: البالطّ

        هـ 1435شوال12سيدي بلعباس في

.08/08/2014: الموافق لـ    
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  :توطئة

بي صلى االله عليه وسلم وأصحابه إذا رجعنا إلى الفكر الإسلامي خلال حكم الن

وحي لهذه المرحلة المبكرة مبرأ من جميع الرألفينا المناخ ) رضوان االله عليهم أجمعين(

زاع حول الفروع، فقد امتنع المسلمون في هذا أوجه الصراع العقائدي وصور الن

العهد من الخوض في الجدل والمراء حول العقائد، لأنهم سلّموا بما جاء به القرآن، 

لما تورثه من وآمنوا به إيماناً قطعياً، كما استهجنوا الخوض في مشكلات الأصول 

ين، وتخاصم بين المسلمينشقاق في الد.  

لم تكن حاجة إلى البحث  -وهي مرحلة الإيمان القلبي –ففي هذه المرحلة 

والاشتغال بالنؤون العقائدية، أو الاجتهاد والاستنباط لصفاء ظر والاستدلال في الش

حابة وتابعيهم عقائد الأوائل من الص»وعليه وسلم، بي صلى االلهببركة صحبة الن 

 –قات وقرب العهد بزمانه، ولقلة الوقائع والاختلافات، وتمكنهم من المراجعة إلى الثّ

وترتيبهما أبواباً وفصولاً، وتعزيز مقاصدهما فروعاً  مستغنين عن تدوين العلمين

وأصولاً، إلى أن حدثت الفتن بين المسلمين، وغلب البغي على أئمة الدين، وظهر 

ء، والميل إلى البدع والأهواء، وكثرت الفتاوى والواقعات، والرجوع إلى اختلاف الآرا

.1»العلماء في المهمات

ى الرسول صلى االله عليه وسلم عن الخوض في المسائل العقائدية والجدل 

خرج : سول صلى االله عليه وسلم قالفيها، ويتضح ذلك فيما رواه أبو هريرة عن الر

عليه وسلم ونحن نتنازع في القدر فغضب حتى احمر وجهه ثم علينا رسول االله صلة االله 

 - علم الكلام وعلم الفقه أو أصوله: المقصود بالعلمين.
1 - 29-28، ص 1996¡1لبنان، ط/كتور عبد الرحمن بدوي، دار العلم للملايين، بيروتمذاهب الإسلاميين، الد.
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ما هلك من كان قبلكم حين تنازعوا في هذا ا أمرتم أم ذا أرسلت إليكم؟ إنذأ: قال

.1الأمر، عزمت عليكم ألاّ تنازعوا

فور نجده عند علماء المسلمين وأئمتهم، فقد روي عن كما أنّ مثل هذا الن

إياكم والبدع، قيل يا أبا عبد االله وما البدع؟ : أنه قال )هـ179ت (الإمام مالك 

قال أصحاب البدع هم الذين يتكلمون في أسماء االله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته 

: ولا يسكتون عما سكت عنه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، وفي قول آخر له

ب الكلام إلاّ فيما تحته يكرهونه ولا أح *الكلام في الدين أكرهه، ولم يزل أهل بلدنا

.2عمل

المسلمين الأوائل وخاصة الصحابة لم ينشغلوا وواضح من خلال ما ذكرنا أنّ 

:3بالمباحث الكلامية لأسباب يمكن إجمالها في

سول صلى االله عليه وسلم، فأدركوا للر) رضوان االله عليهم(ملازمة الصحابة -1

م شكوك ولا هواجس زمان الوحي، وشاهدوا معجزات الرسول فلم تساوره

.بل آمنوا بكل ما جاء به وتأسوا بسيرته وهذا يسفر عن عمق إيمام

.لم يبق لهم متسع من الوقت للخوض في هذه المسائل لانصرافهم إلى الفتوح-2

أحمد محمود صبحي، دار . ، د-المعتزلة–ين دراسة فلسفية لآراء الفرق الإسلامية في أصول الدفي علم الكلام : ينظر - 1

22م، ص 1985-هـ1405¡5لبنان، ط/بيروت -هضة العربيةالن.

.يقصد المدينة المنورة - *
.21ابق، ص المرجع الس: ينظر - 2

¡2002¡1لبنان، ط/الشابي، دار المدار الإسلامي، بيروتكتور علي مباحث في علم الكلام والفلسفة، الد: ينظر - 3

.21ص
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3-كانت لهم قدرة في فهم النعامل معه بما أتوا من سليقة لغوية ص القرآني والت

وابجنبتهم الزيغ والبعد عن الص.

4-ا مطية لكل خلاف، وأدركوا أنّ امتنعوا عن الخوض في مسائل العقيدة، لأ

هذا الخلاف يؤدي إلى الفتنة والاضطراب وزعزعة كيان اتمع وتجريده من 

  .تماسكه، خاصة وأنّ الإسلام ما يزال في بداية أمره

ولكن البيئة التي نشا فيها الإسلام والظروف المحيطة به حددت بصورة قاطعة 

مصير الدصدي ين الجديد، من حيث الاضطرار إلى الت»ومواجهة الرينية في واسب الد

ين الجديد، مع ما تنطوي عليه نفوسهم من المنطقة، فلقد انضم المسلمون الجدد إلى الد

م السآثار أرستها معتقدازاع المختلفة التي ابقة وكان لها أكبر الأثر في ظهور صور الن

على أنّ أعظم خلاف  1»فرقسلمين وكانت سبباً في الانقسام والتشجبت وحدة الم

نشأ بين المسلمين بعد انتقال الرفيق الأعلى، هو سول صلى االله عليه وسلم إلى الر

:2الخلاف حول الإمامة، ثم خلاف ثان حول الأصول، فظهرت الفرق الكلامية منها

  .المعتزلة-1

  .الخوارج-2

3-يعةالش.  

  .الأشاعرة-4

  .المرجئة-5

  .الباطنية-6

هضة يان، دار النرمحمد علي بو. الفلسفة الإسلامية، د /علم الكلام/تاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام المقدمات - 1

.118م، ص 1973¡2لبنان، ط/العربية، بيروت
.34مذاهب الإسلاميين، ص : ينظر - 2
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  :نشأة المعتزلة

واهر إلاّ إذا عرف لا يستطيع الدارس في أي علم أن يحكم على ظاهرة من الظّ

راسة لا تستقيم ولا تتضح إلاّ إذا نشوئها، فإنّ الد الأسباب والمقدمات التي أدت إلى

فصل القول في الظروف والأحوال وكل ما له علاقة بذلك، ووفق هذا المنظور، ارتأينا 

  .أن نتحدث عن الواقع الإسلامي وأثره في نشوء الفكر الاعتزالي

كانت البلدان الإسلامية مسرحاً لأحداث سياسية واجتماعية، وأهم ظاهرة 

التي بدأت تتخذ  -ظاهرة الخلاف والانشقاق بين المسلمين –أفرزا هذه الأحداث 

في عهده، وكان ذلك  فاستيقظت الفتن) رضي االله عنه(شكلاً سلبياً منذ مقتل عثمان 

ه ينذيرا باندلاع الفتنة الكبرى والحرب الأهلية بين المسلمين، فأصبح المسلم يقابل أخ

هـ التي لقبت بواقعة الجمل بين علي 36يف من خلال حرب سنة المسلم يقاتله بالس

وأتباعه من جهة وبين طلحة والزبير وعائشة من جهة أخرى، ثم وقعت حرب صفين 

اعه من جهة ومعاوية وأتباعه من جهة أخرى، ولم ينته هذا الخلاف بين علي وأتب

المأساوي بين المسلمين بانتهاء أمر الخلافة، بل استمر وبقي مستفحلاً خلال حكم 

.1الأمويين

وبذلك يتضح أنّ أول ما حدث من الاختلاف لأول مرة في الفكر الإسلامي 

 وأصبح القول لوجوب « ا مشكلات سياسية مثل وجوب الإمامة ومن هو أجدر

ياسة الإسلامية أو بالأحرى الإمامة، كان وجود الإمام من أول المباحث في كتب الس

¡1979وزيع، ونسية للتركة التجار، الشعبد ايد الن/ أبو لبانة حسين/ المعتزلة بين الفكر والعمل، علي الشابي: ينظر - 1

.10ص 
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 م أفسدوا عليه  –خلافهم حول مبادئ وهكذا تنشأ الفرق، ومن ثم لم يجد عليمع أ

طلبوا الحق : وصفاً أدق من قوله فيهم -أمره كله مع معاوية ثم اتبعوا ذلك بقتله

.1»واأفأخط

، إذ لزم وتعد مسألة التحكيم المشهورة أبرز ما خلفته واقعة الجمل وصفين   

بعض شيعته، فظهرت فرقة متطرفة،  ) رضي االله عنه(على علي حكيم أن خرجعن الت

وهم الخوارج، الذين عاثوا فسادا وسفكوا دماء المسلمين، بل أثاروا موضوعا آخر 

.2وهو الحكم على فاعل الكبيرة

فقالوا إنّ اقتراف الكبيرة يؤدي بصاحبه إلى الكفر، حتى أم جعلوا هذا الرأي 

من أهم مبادئهم وإن اختلفوا في آراء أخرى، وقد ازدادت خطورة هذا الرأي 

المتطرف حينما أصبحوا يعاملون المخطئين من المسلمين معاملة الكفرة المرتدين، 

يوف في رقاب افأباحوا الدماء وأعملوا السعة من لناس، وجدت بذلك أحداث مرو

  .لتالفتن والق

ولمّا كان الخلفاء الأمويون وولام غير جديرين بأن يكونوا أمراء لأم كانوا 

م والقهر فيغتصبون الأموال، ويسفكون دماء المسلمين، ويؤثرون اس بالظلّيسوسون الن

الخوارج كما قلنا سابقا المصلحة الخاصة على المصلحة العامة، أمام هذا الواقع أعلن 

تكفير فاعل الكبيرة حتى يحلون بذلك حرم على الأمويين، وذهب فريق آخر من 

المسلمين وهم المرجئة الذين أقلقهم هذا الوضع، إلى إرجاء الحكم على فاعل الكبيرة 

.91-90علم الكلام، أحمد محمود صبحي، ص  - 1
.91، ص نفسهالمرجع : ينظر - 2
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إلى يوم القيامة، وأنّ فاعل الكبيرة في نظرهم مؤمن، وأنّ ما يرتكبه من الكبائر لا يضر 

مع الإيمان معصية كما لا ينفع مع الكفر  لا يضر«: مع الإيمان فكانت مقولتهم

اون ، وهو ما جعل المسلمين حيارى بين إفراط الخوارج وبين تفريط و»طاعة

المرجئة، فجاء رأي آخر وسط لحل هذه المعضلة، وكان ظهوره وليد حاجة ملحة 

1نشوء المعتزلةاس حولها، وأدى ذلك إلى حول مشكلة اضطراب الن.

وايات التي ترجع أوره الرلية هذا الاعتزال إلى انفصال واصل بن وهو ما تصو

عن حلقة أستاذه الحسن البصري عندما ثارت تلك المسألة التي ) هـ131ت (عطاء 

دخل واحد على « شغلت الأذهان في ذلك العصر، وهي مسألة مرتكب الكبيرة، إذ 

لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب  !ينام الديا إم: فقال'' حسن البصري''

، وجماعة ''وعيدية الخوارج''الكبائر، والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملّة، وهم 

مع الإيمان، بل العمل على مذهبهم  يرجئون أصحاب الكبائر، والكبيرة عندهم لا تضر

لا تنفع مع الكفر طاعة، وهم ليس ركناً من الإيمان، ولا يضر مع الإيمان معصية، كما 

في ذلك، وقبل أن '' الحسن''، فكيف تحكم لنا في ذلك اعتقادا؟ فتفكر ''مرجئة الأمة''

إنّ صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولا كافر : أنا لا أقول: ''واصل بن عطاء''يجيب قال 

أسطوانة  لا مؤمن، ولا كافر، ثم قام واعتزل إلى: مطلقا، بل هو في مترلة بين المترلتين

، فقال ''الحسن''من أسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب 

وهكذا انبثقت عن . 2»''معتزلة'': فسمي هو وأصحابه'' واصل''اعتزل عنا : ''الحسن''

.92-91، ص السابقالمرجع : ينظر - 1

محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، : هرستاني، تحبن عبد الكريم الشالملل والنحل، أبو الفتح محمد  - 2

.43-42م، ص 2005/هـ1425بيروت، /صيدا
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ياسية آراء ومباحث في فهم مسائل العقيدة منها أبحاث تتعلق بمفهوم الإيمان الهزات الس

لكبيرة التي ذكرناها آنفا، كما انبثقت عنها أيضا الجدل العنيف حول والفسق وفاعل ا

نشأ صراع فكري في داخل البيئة الإسلامية بين قوم يرتبكون « القضاء والقدر فـ 

ا إلى مشيئة االله وبين من أقلقهم خطورة هذا الرالمعاصي وينسبو1»ينأي على الد.

تعني أنّ الإنسان مقيد ومجبور في ففي أواخر القرن الأول برزت فكرة الجبر و

ثم ) هـ118ت (د بن درهم عأفعاله كلّها، وقيل إنّ أول من أفشى هذه المقالة الج

  ).هـ128ت (تبنى الرأي من بعده الجهم بن صفوان 

ولقد ازدادت خطورة هذا الرأي حينما وجد الأمويون عقيدة الجبر كتبرير لما 

أفعال التي قد يخالف بعضها تعاليم الإسلام، يقومون به في سياستهم وسيرم من 

م على الناس، ويذهبون بإقناعهم بأنّ فيسكتون ألسنة المعارضة، ويفرضون سلطا

.2تلك الأفعال لا دخل لهم فيها، بل هي قضاء وقدر ولا سبيل إلى رده

وبناء على ذلك، نظر ابرة إلى مشكلة أفعال العباد نظرة ميتافيزيقية أي تختص 

بالاعتقاد لا بالعمل، وتتعلق بالأصول لا بالفروع، فحكموا بنفي قدرة الإنسان إلى 

خالق البشر وأفعالهم، وقالوا بأنّ الأفعال تضاف إلى  وجلّ جانب قدرة المولى عز

، ...مسطلعت الش/ جرةأثمرت الش: الإنسان على سبيل ااز لا الحقيقة كما نقول

رضة ما أتت به هذه الفرقة ظهر اتجاه آخر وهو الاتجاه ولمقاومة مثل هذا الفهم ومعا

اريخ، بنظرة خلقية الاعتزالي، فنظر إلى هذه المعضلة التي تواجه الفكر على مدى الت

.94في علم الكلام، ص  - 1
.13المعتزلة بين الفكر والعمل، ص : ينظر - 2
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ولاً عن أفعاله كلها، وما ينتج عنها من ثواب وعقاب، ؤعملية، إذ جعلوا الإنسان مس

.1وخالق لهفقالوا بأنّ الإنسان حر في إرادته، قادر على الفعل 

استند الفريقان إلى آيات من القرآن توافق وتؤيد ما هم بصدده، فيحتكمون و

الإشكالية العقائدية « إليها، وا يدعمون ما ذهبوا إليه من جبر أو اختيار، وهذه 

المعاني قائمة  أثارها ظاهر نصوص القرآن، وأصبح كل قارئ يقرأ قراءة ذهنية، وكأنّ

اس وما افي أذهان النفي أويل إلا محاولة من القارئ ليجد وئاما ووفاقا بينه وبين ما لت

الأسف فإنّ العلماء المسلمين لم يجدوا حلا لهذه المعضلة العقائدية، ولذلك ع ذهنه وم

.2»اختلفوا وضلّل بعضهم بعضا

سب، مثلاً سير سيارة يتحقق كوأمام هذا الطرح جاء الأشاعرة بنظرية ال

رعة والحركة، وإنما كل ذلك وليس هو الذي يصنع فيها الّائق، حسب إرادة الس

ل ذلك ديارة ينسب إلى العبد ولا ييخضع لنواميس خلقها االله في الكون، ففعل الس

اهر ولكنه لم يفعل الفعل في الظّ ننساعلى أنه هو الذي خلق الفعل فيها، بمعنى آخر الإ

.3يخلقه

.70-69ابق، ص المرجع الس: ينظر - 1

2 - أثر الت41، ص2010الجزائر،  -القرآني، عرابي أحمد، ديوان المطبوعات الجامعيةلالية في فقه الخطاب خريجات الد.
.42، ص نفسهالمرجع  - 3
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:1في والانتصار لها طرائق تتمثليتبع المتكلم في تأييد مواقفه 

بمعنى أنّ المتكلم يبدأ من أقوال الخصوم ثم يصل من : طريقة البرهان الكلامي-1

مانع أو إبطال ريقة بطريقة التخلال هذه المقدمات إلى نتائج وتسمى هذه الطّ

  .ازم بإبطال الملزوماللّ

2-أويلطريقة الت: يشعر أن ظاهرها لا صوص التي إذ يلجأ المتكلم إلى تأويل الن

ة بغية ردها إلى يتفق مع الرأي الذي يريده، فيعمد إلى تأويل الآيات المتشا

  .المحكم

3-فويضطريقة الت: سليم ببعض الأسرار الإلهية، واعتبار أنّ وهو ترك الأمر الله والت

  .المسائل التي يبحثها المتكلمون تفوق طاقة العقل البشري

ض قد اعتمدها بعض الأشاعرة، وهي طريقة تتنافى مع فويوالظاهر أن طريقة الت

تمجيد المعتزلة لسلطان العقل وإيمام بأنّ لا حدود لآفاقه، ومن ثم يتضح أنّ المنهجين 

  .الأولين هما اللذان استقطبا إجماع المتكلمين في بحوثهم

'' المعتزلة''وفي تبلور الفكر المعتزلي عوامل أخرى، فهناك تفاعل جماعة 

فهم العام من الجماعات غير المسلمة التي تكونت داخل اتمع الإسلامي، وموق

وس واليهود والنصارى وغيرهم، ورؤوسهم ممتلئة بكل ما في هذه طوائف من ا

م، ومنهم من كان يظهر الإسلام ويبطن الأديان من أفكار جرت في نفوسهم مجرى الد

بدافع الإفساد وتضليل المسلمين، غيره إما بدافع الخوف أو مصلحة دنيوية، أو 

.18مباحث في علم الكلام والفلسفة، ص : ينظر - 1
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فحاولوا طمس العقيدة الإسلامية بنشر أفكار تشكك المسلمين في عقائدهم وإحلال 

رقٍ هادمة للإسلام تحمل اسمه ظاهرا ولكنها عقائدهم محلها، وظهر ثمار غرسهم في ف

 في التي تقول بحلول االله'' افضةالر''و' مةاسا''في الحقيقة معاول هدمه، فظهرت 

  .''نادقةالز''جسم بعض الأئمة، وكذا 

حديات العقائدية الواردة من قبل الأديان والفلسفات دفعت إنّ مثل هذه الت

ة درس أصحاا المعقول وفهموا المنقول، أن تتصدى للمقالات المناقضة للعقيدة قرفب

تأييدها، الإسلامية، فكانت المعتزلة، وما كانت الأصول الخمسة التي تضافروا على 

وتآزروا على نصرا إلا وليد الجدل الكلامي الذي كان بينهم وبين من خالفهم من 

.1أهل الديانات الأخرى

وللرد على هؤلاء تسلحوا بسلاح الخصم، فقد تأثر المعتزلة بالفلاسفة الهندية 

ت واليونانية التي تواردت على العقل العربي، وأخذوا عنها كثيرا في استدلالهم، فظهر

وجدوا فيها ما يرضي مهم العقلي وشغفهم «في أدلتهم ومقدمات أقيستهم لأم 

وتعلموا كثيرا ... ون بالحجة في قوةحنالفكري، وجعلوا فيها مراناً عقلياً جعلهم يل

أي أنهم  2»منها ليستطيعوا أن يناولوا الفوز عليهم، فكانوا بحق فلاسفة المسلمين

نوع من النزال، والمحارب لا بد أن يتسلح بمنطق الخصم  شغلوا باادلة، وكل مجادلة

فوق عليهواستدلالاته، ويتعرف على خططه، ويدرس مراميه من أجل الت.  

.131، ص 1996زهرة، دار الفكر العربي، القاهرة،  تاريخ المذاهب الإسلامية، محمد أبو: ينظر - 1
.131، ص نفسهالمرجع  - 2
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حديات العقائدية الواردة من قبل الأديان والفلسفات الأخرى كانت إنّ الت

الدافع إلى ظهور اتك اعتبرت د عليها، لذلجاه فكري عقائدي في سبيل مقاومتها والر

اخلية والخارجية التي يتعرض لها حديات الدعنصرا من عناصر الاستجابة للت« المعتزلة 

اتمع الإسلامي في القرن الأول، ومن ثمة فإنّ ظهورها كاتجاه فكري عقائدي لم 

يكن على سبيل الصدفة، ولم يكن الدرف العقلي افع إليها سوى نوع من أنواع الت

ولكنها ضرورة حضارية تاريخية، ومن ثمة أيضا فإن المعتزلة كانت كما يردد البعض، 

ه حدي المختلفة، حتىابنة بيئتها فيما يتجلى في تلك البيئة من مظاهر التليمكن  إن

إرجاع كل الأصول والمبادئ والخاصيات المنهجية التي غيرت ا المعتزلة إلى عناصر 

.1»الواقع الذي نشأت فيه

.31المعتزلة بين الفكر والعمل، ص  - 1
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  :الأصول الخمسة

ُـعتمد من أجل الر صدي لجميع د والتلكل فرقة من الفرق الإسلامية أصول ت

المخالفين، وتكذيب الأطروحات التي كان هدفها تقويض العقائد الإسلامية، أما 

المعتزلة فتتفق على القول بمبادئ خمسة، ولا يكون عضوا في مدرسة الاعتزال ما لم 

لسنا ندفع أن يكون : يقول الخياط« ، يسلّم ا، أو وافقتهم في بعضها دون بعض

بشر كثر يوافقوننا في العدل ويقولون بالتوحيد شبيه، وبشر كثير يوافقوننا في الت

والعدل ويخالفوننا في الوعد والوعيد والأسماء والأحكام، وليس يستحق أحد منهم 

لوعيد، وحيد، العدل، الوعد واالت: اسم الاعتزال حتى يجمع القول بالأصول الخمسة

اثنان من هذه الأصول  1»هي عن المنكرالمترلة بين المترلتين، الأمر بالمعروف والن

ابع والخامس فيبحثان في الث يبحث في مصير الإنسان، أما الريتعلّقان باالله، والثّ

  .الإلهيات الأخلاقية

-وحيدالت:  

أهم هذه الأصول عند المعتزلة، وهو لب نحلتهم، أما لفظ  مذهبهم وأس

ا يصير به الشيء واحداً، ثم يستعمل في الخبر كون وحيد في معناه اللّالتغوي عبارة عم

الشيء واحداً، أما عند المتكلمين فهو العلم والإقرار بأنّ االله تعالى واحد لا يشاركه 

.2غيره فيما يستحق من الصفات نفياً وإثباتاً

.119في علم الكلام، صبحي صالح، ص  - 1
.58مذاهب الإسلاميين، ص : ينظر - 2
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ره المعويعني التتزلة وحيد كما يتصو)تريه المطلق الله على صفات المخلوقينالت( ،

يكون مثل  نات الإلهية بأي وجه من الوجوه، وتتريه االله عن أأي نفي المثلية عن الذّ

  .الأجسام أو الموجودات الحسية، ونفي أي تشبيه بين المخلوقات واالله

دوحيد لقد جاء قولهم في التجهة، صور اليهودي الله من حضا ومعارضة للت

ولآراء اسمة والمشبهة والحشوية من جهة أخرى، فأنكروا على اليهودية تصورها أنّ 

االله قد استراح في اليوم السماوات والأرض في ستة أيام، وعلى ابع بعد أن خلق الس

المشبهة تصورهم رضى االله أو غضبه أو سخطه بما يفيد الانتقال من حال إلى حال 

وعلى اسمة الذين جعلوا الله جسماً، وعلى فكرة العهد  ومن انفعال إلى انفعال،

القديم إنّ االله خلق آدم على صورته، وباختصار نفوا كل تصور بشري عن االله، وكل 

.1ما يدور في خلد الإنسان أو يتوهمه فاالله بخلاف ذلك

وحيد عند المعتزلة بقولهعرض الأشعري في كتابه مقالات الإسلاميين لمبدأ الت :

ولا بشخص ولا جوهر ولا ... إنّ االله واحد ليس كمثله شيء وليس بجسم« 

ولا يجوز عليه الحلول في الأماكن ولا يوصف شيء ... ولا يجري عليه زمان... عرض

ولا ... وليس بمحدود ولا والد ولا مولود... الة على حدوثهممن صفات الخلق الد

ولا تدركه ... ولا تراه العيون... ولا يشبه الخلق بوجه من الوجوه... تدركه الحواس

عالم قادر حي لا كالعلماء القادرين . الأبصار ولا تحيط به الأوهام، شيء لا الأشياء

.123-122-121في علم الكلام، ص : ينظر - 1
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ولا معين على إنشاء ما أنشأ ... ه قديم وحده لا قديم غيره ولا إله سواهوإن. الأحياء

.1»ولم يخلق الخلق على مثال سابق

فات صفات سلب تنفي المشاة بين الخالق ظاهر مما سبق أنّ جميع هذه الص

والمخلوق، لأنّ االله لا يمكن تصوره أبدا، ومع ذلك يتصف بصفات إيجابية لفظا سلبية 

ريك عنه، والقدم ويعني نفي الحدوث عنه، معنى مثل الوحدانية التي تعني نفي الش

مدية التي تعني احتياج الموجودات إليه مع عدم احتياجه إلى شيء،والص فات أما الص

.2ات فهي القدرة والحياة والعلمالإيجابية لفظا ومعنى التي أثبتها المعتزلة من صفات الذّ

صفات : الصفات إلى قسمين) هـ235ت (م أبو هذيل العلاف لقد قس

ّ  ات، وهي التي يوصف ا المولى عزالذّ ولا يوصف بضدها كالعلم، القدرة، وجل

القهر، العلو، القدم، أما صفات الفعل فهي التي يجوز أن الحياة، العظمة، الملك، 

يوصف االله بضدها مثل الرزق، الس3...خط، الإحياء، الحب

دانيته يراها البعض سكونية حظرة للكائن الإلهي ووهذه الن(statique)  لا

على الكائن  (Ontologiquement)، وتقتصر كينونيا (dynamique)دينامية 

.216، ص 1950مقالات الإسلاميين، الأشعري، طبعة مصر،  - 1

.123في علم الكلام، ص : ينظر - 2
.86عتزلة بين الفكر والعمل، ص الهامش في الم: ينظر - 3
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فات تمتد إلى الكائن غير المطلق، وتؤدي في اية المطاف إلى نفي الصالمطلق، ولا 

.1الإلهية، ونفي رؤية االله يوم القيامة، كما تثبت خلق القرآن

-فاتنفي الص:  

أراد المعتزلة من خلال هذا المبحث الرد على النصارى من خلال قولهم بأنّ 

الوجود والعلم والحياة، وقد أدى ات الإلهية جوهر يتقوم بأقانيم أي صفات وهي الذّ

وا الأقنوم دجسيم عن الجوهر واعتبارها أشخاصا، فنذلك إلى الاعتقاد باستقلال الأقا

، ولمواجهة هذا الاعتقاد قالوا باستحالة وجود صفات قائمة 2الابناني أقنوم العلم في الثّ

حانه عالم بعلم هو ات الإلهية، فهو سبفات هي عين الذّبذات االله مغايرة لها، بل الص

ذاته، قادر بقدرة هي ذاته، وليس العلم والقدرة والحياة صفات قديمة ومعاني قائمة 

.3بذاته، لأا لو شاركته القدم لشاركته الألوهية

ذا الش ها ردة فعل في وجه بعض مظاهر ونظرة المعتزلةر على أنكل تفس

بنفي الصفات لوجدوا أنفسهم أمام  يقوموا لو لم ذثليت في العقيدة المسيحية، إالت

4فات الإلهية لا حدود لهاألوهية ليست فقط مثلثة، بل متعددة لأن الص.

حسن قبسي، / نصير مروة: تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ الينابيع حتى وفاة ابن رشد، هنري كوريان، تر: ينظر - 1

188م، ص 2004لبنان، /باعة، بيروتشر والطّعويدات للن.
.123في علم الكلام، ص : ينظر - 2

.1/55حل، الملل والن: ينظر - 3
.175تاريخ الفلسفة الإسلامية، ص : ينظر - 4
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ومن خلال ذلك، تمسك المعتزلة بالتشبيه، أويل فيما يخص الآيات التي توهم الت

لف لف أيضا، ولكن الستريه الذي آمن به السإلى دليل الت« فاستندوا في هذا المنهج 

وقفوا عند حدوده الد1»...أويلنيا بينما جعل المعتزلة نقطة انطلاق إلى الت.

2أويل إحدى الطرقلقد استخدم المعتزلة في الت:

  .غنى اللغة العربية بالمفردات التي تدل على عدة معاني-1

  .بلاغة اللغة العربية وكثرة استخدام العرب للمجاز والاستعارات والكنايات-2

3-حريف في قراءة بعض الآيات مستندين إلى تعدد القراءات فمثلا لجوءهم إلى الت

ا قَالُوا ﴿: لوا قوله تعالىتأووا بِمنلُعو يهِمدأَي لُولَةٌ غُلَّتغم اللَّه دي ودهالْي قَالَتو

وصفهم االله بأن يده مغلولة : فقالوا ﴾بلْ يداه مبسوطَتان ينفق كَيف يشاءُ

ا وصف نفسه بأن يداه مبسوطتان فمعناه إثبات السخاء، كما يعني البخل، أم

تفيد كلمة اليد على حد قولهم التصرة في قوله تعالىأييد والن :﴿ قفَو اللَّه دي

يهِمدأَي﴾.

  :نفي رؤية االله يوم القيامة-

حيد استحالة رؤية االله سبحانه وتعالى يوم القيامة وبنى المعتزلة على أصل الت

المرئي لا بد  ه يمكن رؤية االله بالأبصار لأنّنإلاقتضاء ذلك الجسمية والجهة، فلا يقال 

.162يان، ص رتاريخ الفكر الفلسفي في الإسلام، محمد علي بو - 1

.162في علم الكلام، ص : ينظر - 2

 -  64سورة المائدة، الآية.

 -  10سورة الفتح، الآية.
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من أن تكون له جهة، وأن يكون له لون، وأن يكون في ضوء، واالله لا يتعلق بشيء 

لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو يدرِك ﴿: ، قال تعالى1من هذا بل تتم رؤيته بالقلب لا بالبصر

ارصالْأَب﴾*.  

جمعوا على رؤية االله يوم القيامة ودليلهم في ذلك قوله صلى أنة فقد أما أهل الس

يا رسول االله : أنّ أناساً قالوا« : االله عليه وسلم فيما رواه أبو هريرة قال رضي االله عنه

هل تضارون في رؤية : االله صلى االله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة؟ فقال رسول

مس ليس دوا هل تضارون في الش: لا يا رسول االله، قال: القمر ليلة البدر؟ قالوا

.2)الحديث متفق عليه(» فإنكم ترونه كذلك: لا، قال: حاب؟ قالواس

  :القول بخلق القرآن-

المأمون والمعتصم : أثيرت مسألة خلق القرآن في عهد الخلفاء العباسيين

بما ذلك  اس خاصة المتكلمين، فتساءلوا هل القرآن قديم أزليّالن شغلت، ف3والواثق

حروفه وألفاظه وآياته، فيكون بذلك صفة من صفات االله كالقدرة والعلم والعدل، أم 

  .هو محدث ومخلوق الله، لم يكن ثم كان؟ فصارت المسألة محنة

.163يان، ص رتاريخ الفكر الفلسفي، محمد علي بو: ينظر - 1

.103الأنعام، الآية سورة -*
¡9جماعة من العلماء، المكتب الإسلامي، بيروت، ط: شرح العقيدة الطحاوية، للعلامة ابن العز الحنفي، تح - 2

.193، ص 1988/هـ1408
.40، ص 3، د ت، ج10لبنان، ط/ ضحى الإسلام، أحمد أمين، دار الكتاب العربي، بيروت: ينظر - 3
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ومرجعهم في ذلك إلى  الوا بخلق القرآنأجاب المعتزلة عن هذه المسألة فق

القرآن الكريم مخلوق محدث، وأنه فعل االله ومخترعه وليس صفة « وحيد، فآمنوا بأنّ الت

.1»من صفاته، لأن االله وصفاته شيء واحد

فات، إذ لو لم يكن وكان قولهم بخلق القرآن متسقاً مع مذهبهم في مسألة الص

  .االله، وهذا يستدعي القول بإلهين القرآن مخلوقاً لكان قديماً مع

اس على ، فأجبر الن''القول بخلق القرآن''ولقد آمن الخليفة المأمون ذا المعتقد 

اس بمقتضاه على الاعتقاد الاعتقاد به، وأرسل في شأنه منشوراً إلى ولاته، يجبرون الن

فقهاء والقضاة به، فأمر نائبه على بغداد إسحاق بن إبراهيم أن يمتحن من عنده من ال

تركه في منصبه ومن خالف عزله وقطع عنه راتبه، وقد امتنع الإمام  والعلماء فمن أقر

اأحمد بن حنبل من الخضوع لمثل هذا الت 2هديد وآثر حمل أمانة الحق والاستعلاء.

إنّ القول بقدم القرآن كما فهم المعتزلة، يترتب عليه مضاهاة المسلمين 

.3ومن ثم ألوهية المسيح -أقنوم الابن –تقدون بقدم كلمة االله للمسيحيين الذين يع

 - المعتزلة بين القديم والحديث، محمد العبدة: ينظر. بخلق القرآن وتابعه المعتزلة في مقالته جهم بن رضوان أول من قال /

.50، ص 1987/هـ1708¡1طارق عبد الحليم، دار الأرقم، ط
.43، ص 3، جنفسهالمرجع : ينظر - 1

.119المعتزلة بين القديم والحديث، ص : ينظر - 2
.134في علم الكلام، ص : ينظر - 3
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  :العدل-

أنه لا يفعل القبيح أو « : إذا قيل إنه تعالى عادل، فالمراد به في اصطلاح المعتزلة

وليس بخاف تلك . 1»لا يختاره، ولا يخل بما هو واجب عليه، وأنّ أفعاله كلها حسنة

الأصل الذي ذكرناه سابقا لة المتينة التي تربط بين الص–وبين العدل،  -وحيدالت

وحيد تتريه الله عز وجل عن صفات المخلوقين في التفات الإلهية، فكلاهما تتريه للذّ

لم عنه، واالله في الأصل الأول وتنقية تصورنا من كل تشبيه، وفي العدل استبعاد الظّ

ر، ولهذا يحب يصدر عنه الش منفرد بذاته، وهو في العدل منفرد أيضا لكن بخيريته، فلا

م يستحسنون أن يطلق عليهم اسم الفرقة المعتزلة أن يلقبوا بأهل التوحيد، كما أ

.2العدلية

ونيتعلق العدل بالفعل الإلهي من حيث صلته بالإنسان، ومن خلال ذلك يقر

ما بحرية الإنسان في أفعاله، فذهبوا إلى القول بأنّ أفعال العباد ليست مخلوقة فيهم وإن

هم المحدثون لها، ولذلك فإم مخيرون لا مسيرون، فيصبح الإنسان سيدا لمصيره، 

ووجه الارتباط بينهما أي بين مبدأ العدل الإلهي وبين حرية الإنسان ومسؤوليته عن 

واب كلف عباده بأعمال، فينجم عن ذلك الثّ وجلّ الله عزأفعاله تتضح في كون ا

للمطيع، والعقاب للعاصي، وينبغي أن يكون المكلف بتلك الأعمال ذا اختيار وإرادة 

واب تصبح مجردة من كل معنى، أما إذا كانت حرة، وإلاّ فإنّ فكرة العقاب والثّ

.03، ص 2شر، ج، موفم للنيدةشرح الأصول الخمسة، عبد الجبار المعتزلي، تقديم عبد الرحمن بوز - 1
.142-141في علم الكلام، ص : ينظر - 2

 - أي المعتزلة.  
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والعقاب يصبحان ظلما وهو ما الأفعال مخلوقة فيه وهو ليس حرا في إتياا فإنّ الثواب 

ويكونوا ذا الأصل قد ردوا على الجبرية الذين  1لا يجوز في حقهم على حد قولهم

  .يعتقدون أنّ الأفعال من خلق االله والإنسان مجبور عليها

بين حرية إرادة الإنسان وبين بعض الآيات في  فيقوولكن كيف السبيل إلى الت

لكل ما يحصل لنا من عند االله ومن مشيئته وأنّ كل  القرآن الكريم التي تنص على أنّ

قُلْ لَن يصيبنا ﴿: أتيه من أفعال مسجل في لوح محفوظ، من هذه الآيات قوله تعالىنما 

ولَو شاءَ ربك ما فَعلُوه فَذَرهم ﴿: ، ومنها كذلك قوله عز وجل*﴾إِلَّا ما كَتب اللَّه لَنا

المشيئة الإلهية، التي تشمل كل شيء، « جيب المعتزلة بتقريرهم أنّ يفس **﴾يفْترونَوما 

ريرة الإلهية الأزلية والبراعة الإلهية ليس الأفعال الإرادية ولا الأفعال الأمرية ولكنها الس

الخلاقة اللتان هما مظهران من مظاهر علمه الواسع، كما أن الآية الإلهية تثبت أنّ كل 

مسجل في لوح محفوظ تبين لنا بشكل ميتافيزيقي العلم الإلهي نفسه وهذا العلم شيء 

لا يتنافى والحرية الإنسانية، إنّ موضوعا هو الكائن وليس الفعل، كما هو الحال في 

.2»الإرادة والفعل

ويترتب على مبدأ العدل إضافة إلى مبدأ حرية الإرادة، مبحث نفي صدور 

ر عن العدل إلاّ خيراً، بل إنّ االله لم يدخر ما من شأنه القبيح عن االله، فلا يصد

، )اللطف الإلهي(الإيصال إلى طاعة أو الإعانة عليها، وهو ما يصطلحون عليه باسم 

.189تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ الينابيع حتى وفاة ابن رشد، هنري كوريان، ص : ينظر - 1

.51سورة التوبة، الآية -*

.112سورة الأنعام، الآية -**
.189هنري كوريان، ص ،  تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ الينابيع حتى وفاة ابن رشد - 2
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وهناك مبحث آخر لا يقل أهمية عن سابقيه وهو الحسن والقبح العقليان، ومفاده أن 

رد الأمر والنهي، ولو لم ها، لا صالأفعال تكون قبيحة أو حسنة لذاا ولصفات تخ

جهِد في استكشاف العلل وبناء الأحكام وفق يكن الأمر كذلك لتعطل العمل ولما أُ

خاصية الن1وح من الجسدظر وهي منه بمثابة الر.

  :الوعد والوعيد-

الوعد هو كل خبر يتضمن إيصال نفع إلى الغير أو دفع ضرر عنه في المستقبل، 

يتضمن إيصال ضرر إلى الغير أو تفويت نفع عنه في أما الوعيد فهو كل خير 

.2المستقبل

ةجئريعتبر ظهور هذا المبدأ كرد على مقولة المُ
*

التي نشأت في أواخر القرن  

صديق القلبي دون اعتبار للعمل واب الأخروي بمجرد التالأول، فهم يربطون الثّ

هوين من شأنبالجوارح، ومن شأن هذا الفهم أن يؤدي إلى الت هوين من العمل بالت

شأن تبعته في اليوم الآخر، فقد كان لذلك نتائج عملية تمثلت في مظاهر من ترك 

الأعمال اتكالاً على الغفران الإلهي في اليوم الآخر، وهذا ما دفع بالمعتزلة إلى القول 

ميع، وهو أصل متفرع عن أصل بالوعد والوعيد الإلهيين للوقوف أمام مظاهر الت

عد واب وتوأنّ االله وعد المطيعين بالت« ذي سبق ذكره، إذ لا بد من إدراك العدل ال

العصاة بالعقاب، وأنه يفعل ما وعد به وتوعد عليه لا محالة، ولا يجوز عليه الخلف 

إنّ : إما أن يخالف في أصل الوعد والوعيد، وقال: والمخالف في هذا الباب. والكذب

.45-44-43-42في علم الكلام، ص : ينظر - 1
.79-78، ص 1شرح الأصول الخمسة، ج: ينظر - 2

*-مع الإيمان معصية ولا تنفع مع الكفر طاعة لا يضر.
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ذا على الحقيقة خلاف في نبوة محمد صلى االله عليه االله تعالى ما وعد ولا توعد، وه

ه تعالى وعد وتوعد : أو يقول. علم من دينه ضرورة أنه وعد وتوعدن اوسلم، لأنإن

ولكن يجوز أن يخلف في وعيده، فالكلام عليه أن يقال إنّ الخلف في حق االله تعالى 

... مه بقبحه ولغناه عنهكذب لما تقدم، والكذب قبيح، واالله تعالى لا يفعل القبيح لعل

فإن قال . ريق في الموضعين واحدةفلو جاز الخلف في الوعيد لجاز في الوعد، لأنّ الطّ

ليس : قلنا. د كرم، وليس كذلك في الوعديلا فرق بينهما، لأن الخلف في الوع

.1»...كذلك، لأنّ الكرم من المحسنات والكذب قبيح بكل وجه، فكيف تجعله كرما

ه استحقاقا للمكلفين، ومعنى ذلك أنّ المعتزلة إلى اليوم الآخر بأنلقد نظر 

واب، أما العاصي والمسيء يجازى الإنسان المطيع المحسن يجازى بالإحسان والثّ

بالإساءة والعقاب، ولا يجوز العفو عن المعاصي إن لم يتب صاحبها باستثناء الصغائر، 

كال وارتكاب القبائح، وعليه لاتيؤدي إلى ا -أي العفو عن المعاصي –لأن ذلك 

   .يكون العقاب ضرورة ملحة لأنه زاجر عن ارتكاب القبائح

كما أنّ في العفو تسوية بين المطيع والعاصي، وذلك يتنافى مع العدل، فقد 

ومن توعد االله عز وجل فاعلي الكبائر باستحقاقهم خلود العذاب كالقتل العمد ﴿

معتا منمؤلْ مقْتاييها فدالخ منهج هاؤزا فَجد...﴾با ﴿، والإصرار على الر لَّ اللَّهأَحو

مو إِلَى اللَّه هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم اءَهج نا فَمبالر مرحو عيالْب ن

والَّذين يرمونَ ، ورمي المحصنات ﴿﴾هم فيها خالدونَعاد فَأُولَئك أَصحاب النارِ 

.88-79، ص 1الأصول الخمسة، جشرح  - 1
 -  93سورة النساء، الآية.
 -  275سورة البقرة، الآية.
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 اتنصحم دعاء الأهل والأحباب، ولا تنفعهم  *﴾...الْمهؤلاء لا ينفعهم بعد مو

1فاعة إذ لا منجاة للإنسان إلا توبة خالصةالش.

فهو أعواض للأطفال والبهائم وإذا كان اليوم الآخر استحقاقا للمكلفين 

فإن استحقه على االله تعالى  .فإما أن يستحق العوض على االله تعالى أو على غيره...«

ظر نة بالنيوفر عليه بكماله وتمامه، وإذا انقطع عوضه نقله إلى صورة يلتذ أهل الجّ

وأما المستحق عليه ... وإن كان الأقرب أنه تعالى يديم الفضل عليه بعد ذلك... إليها

يكون هو االله تعالى أو غيره، فإن كان االله تعالى فإنه يوفر على فلا يخلو، إما أن 

المستحق ما يستحق عنده، وإن كان من غيره فإنه تعالى يأخذ منه العوض ويوفره على 

إنّ المصائب والآلام التي تلحق بالأطفال  2»المستحق، سالكا في ذلك طريقة الانتصاف

ات يكمل عقولهم ويلحقهم بالصالحين في الجناالله  لا بد لهم من العوض عليها، لذا فإنّ

م لم يصلوا إلى سن التلأالي فاالله متره عن كليف حتى يكون لهم حساب، وبالت

تعذيبهم، وقد يكون العوض منقطعا أو دائما، فذهب البعض إلى أنه دائم وذلك فضل 

قهم من االله، وذهب آخرون إلى أنه ينقطع، لأن استحقاق العوض يكون بقدر ما لح

  .من ضرر

وتتسع نظرة المعتزلة فلا تتعلق بالآخرة فحسب، وإنما تشمل مسألة بدء 

رور على علة الش) عليه الصلاة والسلام(الإنسان على الأرض، فليس معصية آدم 

اس والإخراج من الأرض كما تتصور المسيحية، لأنّ ما فعله االله بآدم من نزع اللب

.04سورة النور، الآية -*

.158في علم الكلام، ص : ينظر - 1
.174، ص 2شرح الأصول الخمسة، ج - 2
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الجنيكن جزاء المخالفة فقط، إنما كان قصد تنبيهه لما يجب ماء لم ة والإهباط من الس

تحامله، ولقد تاب آدم وقبلت توبته، والحكمة كامنة في أنّ الإنسان يثاب بعد العمل 

.1استحقاقا، وذلك أفضل وأولى

  :المترلة بين المترلتين-

هذا المبدأ الذي سبب الشقاق كما ذكرنا سابقا بين واصل بن عطاء وأستاذه 

البصري، وتمثل المقولة نقطة البدء في نشأة هذه المدرسة وتسميتها بالمعتزلة، الحسن 

مرتكب ''و'' الكبيرة''لأن أصحاا انفردوا عن إجماع الأمة الإسلامية بآرائهم حول 

  .''الكبيرة

ولهذا المبدأ صلة وثيقة بالواقع الإسلامي إذ كان الخلاف حول الخلافة بداية في 

تطور فأصبح عقائدياً تناول الحكم على الأطراف المتنازعة، فلم يعد أمره سياسياً ثم 

 وانرض( المهاجرون أو الأنصار، علي أو أبو بكر فعمر فعثمان: من هو أحق بالخلافة

ياسية علي احية الس، هو المسيطر على الأذهان، ومن هو المصيب من الن)ليهم االله ع

معاوية، هو الذي يستأثر دون غيره أو أصحاب الجمل، وعلي أو ) رضي االله عنه(

بالاهتمام، وإنما أصبح الخلاف في اية الأمر حول مفهوم الإيمان، من هو المؤمن 

والكافر من هؤلاء جميعاً، فأدى هذا إلى إذكاء جذوة البحث الكلامي من بين مختلف 

حكم  قبلوا الحكم الأموي وهيأوا أنفسهم لقبول أيفالفرق الإسلامية، أما المرجئة 

لا «: ه، فقالوا بأنّ مرتكب الكبيرة يترك أمره الله، وقد أثر عنهم قولهموالعيش في ظلّ

.160في علم الكلام، ص : ينظر - 1



  ............................................................................:................................................مدخل

-26-

أي أن عنصر العمل بتعاليم »مع الإيمان معصية، ولا تنفع مع الكفر طاعة تضر ،

ا الخوارج فقد اعتبروا الأطراف الشرع لا يشكل عنصرا ضرورياً لانعقاد الإيمان، أم

، فحكموا بكفرهم، لأم جميعا مرتكبو الكبائر، ومرتكب طئينالمتخاصمين كلهم مخ

.1الكبيرة كافر

أمام اون المرجئة وتطرف الخوارج جاء المعتزلة بحل وسط فقالوا بما سموه 

  .''المترلة بين المترلتين''

تستعمل في شيء بين شيئين ينجذب إلى كل واحد منهما « هذه العبارة 

الأسماء والأحكام ويلقب بالمترلة « المتكلمين فهو الكلام في ا في اصطلاح ، أم2»بشيء

، هو أنه كلام في أنّ **إنه كلام في الأسماء والأحكام: ومعنى قولنا. بين المترلتين

صاحب الكبيرة له اسم بين الاسمين وحكم بين الحكمين، لا يكون اسمه اسم كافر، 

فلا يكون حكمه حكم كافر، وكذلك . ما يسمى فاسقاولا اسمه اسم مؤمن، وإن

وحكم مؤمن، بل يفرد له حكم ثالث، وهذا الحكم الذي ذكرناه هو سبب تلقيب 

المسألة بالمترلة بين المترلتين، فإنّ صاحب الكبيرة له مترلة تتجاذا هاتان المترلتان، 

.3»فليست مترلته مترلة الكافر، ولا مترلة المؤمن، بل له مترلة بينهما

 - هم :عائشة وطلحة والزبير وعمرو بن العاص وأبو موسى الأشعري،  ت،علي ومعاوية وعثمان في غير سنواته الس

حكيموكل من رضي بالت.  

.23-22-21ابي، ص مباحث في علم الكلام والفلسفة، علي الش: ينظر - 1
.64مذاهب الإسلاميين، ص  - 2

**-ما الحكم عليهالأسماء والأحكام أي بم يسمى فاعل الكبيرة و: سبة لفرق المسلمينتسمى المشكلة بالن.
.337، ص 2شرح الأصول الخمسة، ج - 3
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ن استجمع خصال الخير، وهو اسم مدح، والكافر من استجمع فالمؤمن هو م

صفات الشر، أما الفاسق فهو وسط بينهما، ينجذب إلى المؤمن لأن الشهادة وسائر 

أعمال الخير موجودة فيه لا وجه لإنكارها، وينجذب إلى الكافر بما اجترحه من كبائر 

عقيدته دون علمه، ويشبه خرج من الدنيا دون توبة منها، إذاً فهو يشبه المؤمن في 

) الكافر(م ، ولا اسم الذّ)المؤمن(الكافر في عمله دون عقيدته، فلا استحق اسم المدح 

.1ار خالداً فيهاأما حكمه فهو من أهل الن. ولكن له اسم بين بين فسموه فاسقاً

عض بميلاً إلى رأي الخوارج وقد عد «وقد عد ذلك الحكم في نظر البعض 

لمحدثين هذا الرأي غريباً حين يعتبر الفاسق في مترلة بين المؤمن والكافر، ثم الباحثين ا

.2»...يسوي بينه وبين الكافر في خلود العذاب

ن اإنّ الفرق واضح بين موقف الخوارج الذين يكفّرون فاعل الكبيرة ومن ثم ك

المعتزلة  ذلك مبررا لخروجهم على الخلفاء ومسوغاً شرعياً لإعلان حرم، وبين فهم

الذي كان مبنيا عن تصورهم للإيمان، فإنه لا يوصف بالإيمان من ضيع أركانه 

الأساسية، وهي الاعتقاد والقول والعمل، إذ الإيمان أن يعتقد المؤمن أنّ الإسلام حق، 

بالاعتقاد وإن شهد وعمل فهو منافق،  ذلك بلسانه، ويصدقه بالعمل، فمن أخلّ ويقر

  .هادة فهو كافر ومن أخل بالعمل فهو فاسقبالاعتقاد والش ومن أخلّ

1 - 61-60، ص 1حل، جالملل والن.
.63في علم الكلام، ص  - 2
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وإذا كان الإيمان كذلك، فإنه يزيد وينقص ما أمكن أن تكون في الأعمال 

ويزداد ﴿ المؤمنين بتفاوت صالح أعمالهم،زيادة ونقصان، وهكذا تتفاوت درجات 

.﴾الَّذين آَمنوا إِيمانا

-المنكرهي عن الأمر بالمعروف والن:  

لاثة الأولى هذا هو الأصل الخامس من أصول المعتزلة، فإذا كانت الأصول الثّ

لوكي، تتعلق بالاعتقاد، فإن هذا المبدأ يشير إلى مدى اهتمامهم بالعنصر العملي الس

أمأما الأمر، «: هي عن المنكر فيشير إليهما القاضي بقولها حقيقة الأمر بالمعروف والن

هي هو قول القائل لمن دونه لا تفعل، تبة افعل، والنلمن دونه في الرفهو قول القائل 

وأما المنكر، فهو كل ... عليه وأما المعروف فهو كل فعل عرف فاعله حسناً أو دلّ

.1»عليه فعل عرف فاعله قبحه أو دلّ

هي عن المنكر يشهد لها الأنصار لقد كان للمعتزلة مواقف جريئة في الن

استماتتهم في مقاتلة الوليد بن يزيد الذي جاهر بالفسق، وكذا والخصوم، منها 

من البصرة خوفاً من وعيد موقفهم من فرق الز نادقة أمثال بشار بن برد الذي فر

واصل بعد أن بلغه تفسخه وانحلاله، ومواعظ عمرو بن عبيد لأبي جعفر، وصرعه 

.2أهل نظر فحسببالحق دون خوف ولا انتهاز تشهد جميعاً أم لم يكونوا 

 -  31سورة المدثر، الآية.
.84-83، ص 1شرح الأصول الخمسة، ج - 1
  .وما بعدها 47المعتزلة بين الفكر والعمل، من ص : ينظر - 2
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إذا كان هذا المبدأ واجب إسلامي يؤمن به سائر المسلمين، فإنّ المعتزلة أكدوا 

طبيق العملي لمبادئ العدالة والحرية في عليه وربطوه بحياة الجماعة لأنه يهدف إلى الت

السلوك الاجتماعي، فالعدالة لا تنحصر عندهم في النة أي أن قيظرة الفردية الض

لم، بل تتعلق بالجماعة في سبيل خلق جو من رد الأذى ويبتعد عن الظّيتجنب الف

المساواة والانسجام الاجتماعي، إذ يتسنى لكل فرد أن يحقق كل مواهبه، وكذلك 

1سبة لحرية الإنسان التي تتناول ويجب أن تتناول الجماعة بكاملهاالأمر بالن.

وفرها وهي العلم أي أن هي عن المنكر شروط ينبغي توللأمر بالمعروف والن

علم أنّ المأمور به معروفاً، والمنهي عنه منكراً، أما الشنياثّرط اليحقق أي أن  فهو الت

يغلب على ظنيأ لشرب الخمر بإعداد آلته، أو ه وقوع المعصية كأن يرى الش ارب قد

إلى يرى المعازف والملاهي حاضرة، ومن شروطه أيضا أن يعلم أنّ ذلك لا يؤدي 

ه لو علم أو غلب على ظنيه عن شرب الخمر يؤدي إلى  ه أنّمضرة أعظم منه، فإن

ومنها أن القوله تأثير ه أنّقتل جماعة من المسلمين لم يجب، كذلك أن يغلب على ظن ،

ه لا يؤدي إلى مضر2ة في ماله أو في نفسهيعلم أو يغلب على ظنه أن.

هل اليسير فما فوقه تدرجا أي يبتدئ خذ بالسوينبغي أن يراعى في هذا المبدأ الأ

في إنكاره بالسا عقلا هل فإن لم ينفع ترقى إلى الصعب، وهذا معلوم عقلاً وسمعاً، أم

هل لا يجوز العدول عنه إلى فلأنّ الواحد منا إذا أمكنه تحصيل الغرض بالأمر الس

عب، وأما سمعاً فلقوله تعالىالص :﴿م انفَتإِنْ طَائا ومهنيوا بحللُوا فَأَصتاقْت نِينمؤالْم ن

.191ص هنري كوريان، تاريخ الفلسفة الإسلامية منذ الينابيع حتى وفاة ابن رشد، : ينظر - 1
.85-84، ص 1شرح الأصول الخمسة، ج: ينظر - 2
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رِ اللَّهيءَ إِلَى أَمفى تتي حغبي تلُوا الَّتى فَقَاترلَى الْأُخا عماهدإِح تغفَإِنْ ب﴾  فاالله أمر

.1بإصلاح ذات البين أولا ثم بعد ذلك بما يليه إلى أن انتهى بالمقاتلة

وطهاً على كل مسلم تمكن منه وعرف شرهي عن المنكر واجبوإذا كان الن ،

وتنفيذ رات غما يقوم به إلاّ الأئمة وعليهم إقامة الحدود وسد الثّ: فإنه على ضربين

ا ما يقوم به لنفسه فهو كشرب الخمر والسرقة الجيوش وتولية القضاة والأمراء، وأم

ولكن إذا كان هناك إمام مفترض الطاع... ناوالز2جوع إليه في ذلك أولىة فالر.

وأخيرا يتضح أنّ الأصول الخمسة التي أقام عليها المعتزلة فكرهم العقائدي تخدم 

محورا واحدا وهو عنصر العمل الت3قاط الآتيةطبيقي، وذلك حسب الن:

رأوا أنّ الإيمان لا يتحقق بدون العمل، وفي ذلك تأكيد لقيمة العمل، -1

  ).المترلة بين المترلتين(: ده في قولهموهو ما نج

وحيد، العدل، الوعد والوعيد، هذه القناعة الت: الإقناع بحقائق العقيدة-2

ا أن تكون دافعا نفسياً إلى الطاعة والنفور من المعصية الفكرية من شأ

  .وتجنبها

3-لا بد من دافع خارجي يعضد الداخلي وينبهه، وهو ما تضمنه افع الد

  .هي عن المنكرلنأصل الأمر بالمعروف وا

 -  09سورة الحجرات، الآية.

.86-85، ص 1شرح الأصول الخمسة، ج: ينظر - 1

.90-89، ص نفسهالمصدر : ينظر - 2
.46الفكر والعمل، ص المعتزلة بين : ينظر - 3
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  :وهو ما يمكن تلخيصه في الخطاطة الآتية

العمل

المنطق 
العقائدي

مفهوم 
الإيمان

/التذكير/تنبيهال
  التبصير 

عند السقوط في (
)مخالفة الشرع

توحيدال

وعد والوعيدال

عدلال

لأمر بالمعروف ا
والنهي عن المنكر

منزلة بين ال
المنزلتين

أصوله

أصله

أصله

إقرار 
بالإنسان

عمل 
بالجوارح

تصديق 
بالقلب
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لاليات ما لم لا يمكننا رصد ما خلّفه أسلافنا وخاصة المعتزلة في حقل الد

العوامل نتعرف على مرجعيام العقائدية في الحقل الديني، لهذا آثرنا أن نتناول 

اخلية والخارجية التي أدت إلى نشأة هذه الفرقة، ثم عرجنا على أصولهم الخمسة التي الد

عرفوا ا واتخذوها أسسا يتوقفون عندها في كل بحث أو في كل مناظرة، وإذا كان 

الث والخامس الهجريين، موضوع بحثنا يحصر إسهامات هذه الفرقة ما بين القرنين الثّ

الث مع إمام البلاغة ذا سنتوقف في القرن الثّلأبرز رجال هذه الفترة، فإننا سنتناول 

ابع، وفي القرن ثم تكون لنا وقفة مع ابن جني في القرن الر'' أبو عثمان الجاحظ''

وسنحاول من خلال ذلك مقاربة . الخامس سنلقي الضوء على عبد الجبار المعتزلي

سانيات في العصر الحديثلالة واللّجهودهم بما أتى به علماء الد.
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  .غة عند الجاحظووظائف اللّالبيان : المبحث الأول

لالة الآن في حاجة إلى من يدافع عن وجوده، أو يبرهن بالأدلة لم يعد علم الد

القاطعة والبراهين السغوي، رس اللّاطعة على ضرورته، فهو مستوى من مستويات الد

الذي يتناول دراسة المعنى أو كما يعرفه بعضهم هو ذلك الفرع الذي يقوم بدراسة 

روطالش 1مز حتى يكون قادرا على حمل المعنىالواجب توافرها في الر.

شيء يقوم  فانطلاقا مما سبق، يتضح أنّ موضوعه دراسة أي شيء أو كلّ

بدراسة العلامة أو الرموز قد تكون غير لغوية، كالإشارة مز، هذه العلامات أو الر

المرور، كما قد تكون إشارات كباليد أو الرأس، أو كعلامة الحمرة على الخجل، أو 

ه من بين إمبراطوريات العلامة يركز على اللّهذه العلامات أو الرغة موز لغوية، إلاّ أن

.2باعتبارها ذات أهمية خاصة في حياة الإنسان

غة منذ أمد بعيد، لأنّ عليها مدار حياة اتمعات الفكرية لقد كان الاهتمام باللّ

وت، بدءا من الص -غةوأي دراسة للّ– 3ب المقدسةوالاجتماعية، وم يحصل فهم الكت

فالبناء الصياق دون إغفال الجانب المعجمي تسعى في رفي، مرورا بالتركيب والس

فاذ إلى ما خفي منه وما استتر، فلا اليق المعنى، وفك شفراته، والنمغأساسها إلى فتح 

غةارس من وسيلة إلاّ اللّيجد الد.  

.11م، ص 2006/هـ1427لالة، أحمد مختار عمر، عالم الكتب، القاهرة، علم الد: ينظر -1
.12-11المرجع نفسه، ص : ينظر -2

¡2001راث العربي دراسة، من منشورات اتحاد كتاب العرب، دمشق، أصوله ومباحثه في الت -لالةعلم الد: ينظر -3

.15-14ص
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غوية هو الوقوف على المعنى من خلال ما ينتجه راسة اللّولما كان الهدف من الد

قطب الدوران في كل بحث  -لالةعلم الد –المتكلم من كلام، فقد جعل هذا العلم 

 لغوي1ا لا ينفصل عن نظرية الإدراك وفلسفة المعنىمم.

غوية من علماء مجال يستقطب كل المهتمين بدراسة الأحداث اللّ: والمعنى

وكل طائفة تقوم . فس، والأنتربولوجيا، والأدب وغيرهمالفلسفة، وعلم النسان، واللّ

  .بدراسة المعنى ومشكلاته من وجهات نظر مختلفة

لالة استقطبت اهتمام وتفطن مبكر عند العرب فغطت جوانب إنّ قضايا الد

الفكر العربي استطاع أن يتوصل في «كثيرة ومتنوعة ولعلنا لا نبالغ في ذلك، فـ

ظريات التي ه المتأخرة إلى وضع نظرية مستقلة وشاملة يمكن اعتبارها أكمل النمرحلت

.2»سبقت الأبحاث المعاصرة

غير أنّ الطائفة التي نعول عليها في هذا اال علماء الكلام من معتزلة وأشاعرة 

غه، لأن علم الكلام يجمع بين البحث عن الحقيقة التيوغيرهم، ولهذا الترجيح ما يسو 

ها عقول تقصدها الفلسفة والدكبيرة ... «فاع عن الآراء باستعمال الحجج المقنعة، إن

خلفت لنا تراثاً عظيماً ضخما، ضم الفن الرائع، والفلسفة المعقدة، وكذا الحوار 

.22-21، ص 1984لام المسدي، الدار العربية للكتاب، تونس، سانيات، عبد السقاموس اللّ: ينظر -1

2- علم الدلنشر، بيروتيمياء الحديثة، عادل فاخوري، دار الطليعة للطباعة والالة عند العرب، دراسة مقارنة مع الس /

.5، ص 1985¡1لبنان، ط
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م المتكلمون كل ما في جعبهم، وكل ما هو جليل البديع، والنذا قدتائج المسكتة، و

.1»المكتبة القرآنية، ووسعوا ا ميادين البلاغة والفقهأثروا ا ... عظيم

وقد أنجب علم الكلام فرقة كانت أكثر ثراءً وإنتاجاً وعلماً، ومجادلة للخصوم، 

تعرفنا على أصولها ومبادئها من قبل، فوجدنا أصحاا يتبنون منهجاً رحباً يجمع بين 

لعربية وبقواعدها إضافة إلى غة اغوي، أعام على ذلك معرفتهم باللّالعقلي واللّ

صوص وتلوينها كلامياًمنهجهم العقلي الذي أفضى إلى توجيه الن.  

قافة متنوعو سابقاً علماء مختلفو الثّلمعنا وإذا كانت قضية المعنى قد تناولها كما أ

غويون، فس، المناطقة، اللّعلماء النواشترك في مناقشتها الفلاسفة،  ،الاهتمام

ّ والمتكلمون نستط لالة آراءً ثاقبة كان لهم في حقل الدعلماءنا القدامى يع القول إن

لالية انطلاقاً من كتابيهسنقف عندها من خلال آراء الجاحظ الد) :بيينالبيان والت (

  ).الحيوان(و

إنّ الوشائج في التراث العربي التي بين فروعه تتفرع حسب الاهتمام ذه 

من واهتمامات عن بعضها نتيجة لعامل الزالفروع، وحينما تباعدت الفروع 

الدارسين، عومل كل واحد منها على أنه مستقل ومنفصل، فتقطعت الروابط، وازداد 

لة فيلتئم الشتات، علينا أن نرجع البعد والانفصال، ولكي تتضح الصمل، ويختفي الش

ه العلاقات التي ومن هذ« إلى هذه العلاقات إلى ما كانت أو ما ينبغي أن تكون عليها 

1- ا وتطورها إلى القرن السالمباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني، نشأكتور أحمد جمال ابع الهجري، الد

.86م، ص 1990/هـ1470العمري، مكتبة الخانجي، القاهرة، 
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لالة والبلاغة، فصلة الرحم، يجب أن تعود إلى سالف عهدها، العلاقة بين علم الد

.1»وعوامل القربى بينهما قوية، وإن طمست أحياناً لسبب أو لآخر

أنجبت المعتزلة علم من أعلام البلاغة، وهو الجاحظ الذي اختار الاعتزال 

في حياته لسان المعتزلة المدافع عنها، المناصر لها  مذهبا اعتقد به اعتقاداً راسخاً، وكان

احة، تكشف ولقد كان للجاحظ رأي حر، وفكر عميق، وبديهة لمّ« بكلّ إخلاص 

الش ك في كلّ ما أمامه الحقائق، وتفتق أكمام المعاني، وكان من مستلزمات الرأي الحر

ابع الساخر قوة البيان ليجمع إلى الطّ... يصل إليه من معرفة حتى يصل إلى الحقيقة

ورصانة الأسلوب، ويضم إلى هذا وذاك قوة الحجة، وهي ميزة كلّ عقل جامح 

قافة المختلفة، من الكتاب فهو بما خلّفه من تراث علمي في فروع الثّ 2»...طموح

البارزين الذين قدموا للمكتبة العربية أروع ما أنتجه اللّسان العربي، والفكر الإنساني، 

  .-موضوع بحثنا –لالة ة المسائل التي لها ارتباط وثيق بالدوبخاص

البيان''لاليات، وأدرجها تحت نطاق أسماه طرق الجاحظ باب الد'' عدالذي ي ،

جملة من ... «فرعاً من فروع الحكمة، فالبيان كما يتصوره ينبني على أساس 

غوية العامة وأثرت تأثيراً المنطلقات الفلسفية والعقائدية حددت بدورها نظريته اللّ

ومبدأ تفكيره في القضية يتأسس على نظرة دينية رمزية ... عميقاً في ضبط وظيفتها

1- العلاقات الددراسة تطبيقية - راث البلاغي العربيلالية والتيخ، مكتبة ومطبعة الإشعاع الفنية، ، عبد الواحد حسن الش

.3، ص 1999، سنة 1ط
.89المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني، أحمد جمال العمري، ص  -2
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تتترل بموجبها المخلوقات مترلة الدهتدى إليه بالتي يعقّل وال لمدلول أسمى سرمد

.1»وتأويل الرمز وهو حكمة العالم والكون

ي أبداه الجاحظ، لجاز لنا أن نقابل هذا قعيد الفكري الذولو تفحصنا ملياً الت

ووجدنا الكون العالم بما «: باسم العلامة في عصرنا الحاضر، يقول -البيان –ح لالمصط

شيء جعل حكمةً وهو لا يعقل : فيه من حكمة، ووجدنا الحكمة على ضربين

الحكمة ولا عاقبة الحكمة، وشيء جعل حكمة وهو يعقل الحكمة وعاقبة الحكمة، 

ه حكمة، واختلفنا من لالة على أنوى بذاك الشيء العاقل وغير العاقل في جهة الدفاست

فكل مستدل دليل، وليس كل . جهة أنّ أحدهما دليلٌ لا يستدل، والآخر دليل يستدل

لالة وفي عدم دليل مستدلاً، فشارك كل حيوان، سوى الإنسان، جميع الجماد في الد

كان دليلاً مستدلاً، ثم جعل للمستدل سبب يدل  الاستدلال، واجتمع للإنسان بأن

، ويفهم 2»عليه على وجوه استدلاله ووجوه ما نتج له الاستدلال، وسموا ذلك بياناً

من خلال ما أورده الجاحظ هاهنا أنّ العالم بما فيه من جماد وحيوان وإنسان يشكل 

ن من جهة الإدراك لالة ويختلفاحكمة، وأنّ هذه الحكمة نوعان يشتركان في جهة الد

والتبالجماد والحيوان ويسمى دليلا فقط عقل والقدرة على الفهم، والن وع الأول يختص

ه غير عاقل، أما النه عاقل، وع الثّلأنبالإنسان لأن اني فسمي دليلاً مستدلاً ويختص

1- التحمادي صمود، منشورات الجامعة )مشروع قراءة(ادس فكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن الس ،

.158، ص 1981التونسية، 

الثة، بعة الثّامي، منشورات دار مكتبة الهلال، الطّكتور يحي الشالد: الحيوان، أبو عثمان عمرو بن الجاحظ، تح -2

.30، ص 1، ج1990
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وبفضل هذه الملكة يكتشف سر وجوده، وأبعاد وضعه وسر التكوين في ذاته، فيستدل 

  .على ذلك ويعبر

من أكثر الألفاظ شيوعاً عند الجاحظ، وبالأخص في '' بيان''قد تكون لفظة 

ا عنوان أبرز كتبه في البلاغة والأدب، ونعني به كتاب كتبه، وقد تو البيان ''ج

ا ظلت محفوفة بالضبابية، '' بيينوالتوبالرغم من حضورها المكثف وأهميتها، إلاّ أ

كتور ميشال عاصي من خلال تتبعه لها في مختلف المواضيع أن يحصر وهذا ما جعل الد

.1مفهوم عام، ومفهوم خاص: معناها في مفهومين اثنين

عبير عن معنى من المعاني بلغة فظة إلى واقع التأما في مفهومها العام فتشير اللّ

ظ عبير الممكنة، ويتضح ذلك من خلال مقولة الجاحتتسع لتحيط بجميع وسائل الت

»هو البيانوالد 2»لالة الظاهرة على المعنى الخفي.

عبير المستند سان ويقتصر معناه على نمط التوفي المفهوم الخاص يقترن البيان باللّ

، وفي هذا إقرار -بلاغة –فظة غوية أداةً للتعبير، ويصبح هكذا مرادفاً للّإلى العلامة اللّ

بيرية التي اهتدى إليها الإنسان اكتمالا وأغناها عغة أشد الأنماط التبحقيقة وهي أنّ اللّ

عبير، فهي تمده بما تعجز عنه الوسائل الأخرىدلالة وأكثرها ملائمة لحاجاته في الت.  

¡1981¡2لبنان، ط/ كتور ميشال عاصي، مؤسسة نوفل، بيروتقد في أدب الجاحظ، الدمفاهيم الجمالية والن: ينظر -1

.40ص 

2- بيين، أبو عثمان بن بحر الجاحظ، وضع حواشيهالبيان والت :لبنان، / ين، دار الكتب العلمية، بيروتموفق شهاب الد

.60، ص 1هـ، ج1424/م2003انية، الطبعة الثّ
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  :أنواع الدلالات عند الجاحظ-

اسم جامع لكل شيء «الدلالة الظاهرة على المعنى الخفي والمعبر عنها بالبيان 

الحجاب دون الضمير، حتى يفضي السامع إلى  يكشف لك قناع المعنى، وهتك

حقيقته، ويهجم على محصوله كائنا ما كان ذلك البيان، ومن أي جنس كان الدليل، 

 لأن مدار الأمر والغاية التي إليها يجري القائل والسامع إنما هو الفهم والإفهام، فبأي

فلا  1»الموضعشيء بلغت الإفهام وأوضحت عن المعنى، فذلك هو البيان في ذلك 

كل  -العلامة –غوي، وتشمل لالة دون العلامة التي تجسدها في الواقع اللّظهور إذاً للد

غوية وغير اللّغوية، وبالتالي يكون الجاحظ قد أوضح عبيرية الممكنة، اللّالوسائل الت

ي، وهو ما أضحى يعرف بعلم الرموز لالية في بعدها الكلّالمسألة الد

(Semiologia)لي ،فضي في النهاية إلى إدراك خمس آليات في النلالي القائم ظام الد

وجميع أصناف «على العلامة، يقول الجاحظ موضحا أدوات إدراك البيان الخمس 

أولها : الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ، خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد

التي تسمى نصبةً، والنصبة هي الحالة فظ، ثم الإشارة، ثم العقل، ثم الخط، ثم الحال اللّ

.2»...الدالة، التي تقوم مقام تلك الأصناف

باللفظ انطلاقاً من أن يبدأ  أول هذه الآليات اللّفظ اللّغوي، وقد آثر الجاحظ

حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأن المعاني مبسوطة إلى غير اية، وممتدة إلى «أنّ 

1- 60، ص 1ابق، الجاحظ، جالمصدر الس.
.61، ص 1، جنفسه -2
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وتستدعي هذه المقولة . 1»ني مقصورة معدودة، محصلةٌ محدودةغير اية، وأسماء المعا

سانية التي تتشكل أساساً من الدال باعتباره صورة سمعية ومن المدلول الترميزة اللّ

باعتباره المفهوم النورةاجم عن تلك الص.  

مجموعة من الأصوات التي تخرج من الفم  -كما هو معروف –فظ إنّ اللّ

وتأتلف مقاطع ثم كلمات ثم جملاً ... سان، الفكين، الشفتيناللّبواسطة آلات منها 

فظ، والجوهر الذي يقوم به والصوت هو آلة اللّ«: وهذا ما حدده الجاحظ بقوله

التأليف، ولن تكون حركات اللسان لفظاً ولا كلاماً موزوناً ولا قطيع، وبه يوجد الت

.2»أليفقطيع والتماً إلاّ بالتمنثوراً إلاّ بظهور الصوت، ولا تكون الحروف كلا

وت، فقد نص الجاحظ على قانون فظ لا يظهر إلاّ من خلال الصوبما أنّ اللّ

صوتي، لا يتوقف عند المبدأ الفيزيائي للصخاطب بل يتعداه إلى وت المستعمل في الت

مبدأ التوتي قطيع الص(articulation) ومؤدى ذلك أنّ الصوت المستعمل في أي ،

تعبير يوجد في حالة تناسب عكسي مع المعنى، أي كلّما نقص التوتي يكثر جانس الص

التقطيع، فيكثر المعنى، وكلما ازداد التقطيع، فينقص المعنى، ويمكن جانس نقص الت

تمثيل ذلك بالنثر المكتوب الخالي من التجانس والته يحمل من المعاني أكثر من رداد، فإن

.60، ص 1، جالسابقالمصدر  -1
.63ص ، 1، جنفسهالمصدر  -2
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أي نوع من التا عبارات الصعبير، أمياح والنداء وعبارات التأوه والتفلا تحتمل  عوج

.1أكثر من معنى واحد لأا تلفظ عادة في تقطيعة واحدة

ثم انتقل الجاحظ إلى الإشارة كآلية ثانية في النا ظام الت واصلي، ويقصد

الة المفتقرة للصال الحركات والإيماءات الدا الإشارة فباليد، «وت اللّغوي الدفأم

وبالرأس، وبالعين، والحاجب والمنكب، إذا تباعدا الشخصان، وبالثوب وبالسيف، 

د رافع السوقد يتهدوط، فيكون ذلك زاجرا، ومانعاً رادعاً ويكون وعيداً يف أو الس

عبير عن حالات نفسية وبيولوجية مختلفة، تكون فالإشارة تشمل الت. 2»وتحذيراً

يف، ولا يمكن نكران وب والسلإنسان كاليد والرأس، أو بأشياء أخرى كالثّبأعضاء ا

القيمة الدقد يحصل للّغة العادية تشويش على البيان أو «واصل فـلالية للإشارة في الت

واصل أو لضرورة من الضرورات البلاغية، وهنا تتدخل الإشارة لتؤدي دورها في الت

إذ من  3»فظأبلغ ولها مواقفها التي تنوب عن اللّواصل، فهي تارة أعمق وعملية الت

  .واصل الاجتماعيغة في التالممكن أن تحلّ محل اللّ

ليل على فضله، وعظم فظ والخط، والدأما العقد فهو الحساب الخالي من اللّ

ع العدد والحساب في موضع الفضل ضقدر الانتفاع به ما جاء في القرآن من آيات ت

والحساب يشتمل على معاني ...«: مؤكدا على دلالة العقد والحق، يقول الجاحظ

 –كثيرة ومنافع جليلة، ولولا معرفة العباد بمعنى الحساب في الدنيا لما فهموا عند االله 

غير بناني، ديوان المطبوعات بيين، محمد الصسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتظريات اللّالن: ينظر -1

.87، ص 1994الجامعية، الجزائر، سنة 

2- 61، ص 1بيين، جالبيان والت.
3- 114، ص 2004ظم، صالح بلعيد، دار هومة، نظرية الن.
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ل بالعقد هوفي عدم اللّفظ وفساد الخط، والج. معنى الحساب في الآخرة -عز وجل

لنا  -االله عز وجل –كلّ ما جعله فساد جلِّ النعم، وفقدان جمهور المنافع، واختلال 

.1»قواماً، ومصلحة ونظاما

فالرقم الرياضي سواء أكان مفردا أو أضيف إلى غيره هو من الدلالات المنطقية 

التي دي إلى مدلولات، وبالحساب تعرف منازل القمر وحالات المد والجزر، وكيف 

قصان في خلال ذلك، لنهور، وكيف يكون اة وأنصاف الشستكون الزيادة في الأهلّ

هو الَّذي جعلَ الشمس ﴿: وكيف تكون تلك المراتب والأقدار، مصداقا لقوله تعالى

 ضياءً والْقَمر نورا وقَدره منازِلَ لتعلَموا عدد السنِين والْحساب ما خلَق اللَّه ذَلك إِلَّا

قبِالْح﴾.

أصيل البياني عند الجاحظ، ويعني به بالخط هي الآلية الرابعة في التوالدلالة 

ه كتابة الكلام وتدوينه، ولا تخفى مكانته في العملية التأبقى أثرا، « واصلية لأن

  .الكتابة تتسم بقدرا على البقاء في كل زمان ومكان أي أنّ 2»واللّسان أكثر هذرا

ياق يعطي للخطّ والكتابة أبعادا سفي هذا ال) ـه808ت (نجد ابن خلدون 

مهمة باعتبارهما من أدوات التفظ انية بعد اللّعلّم، لذلك يصنفه في المرتبة الثّعليم والت

.63، ص 1بيين، جالتالبيان و -1

 -  05سورة يونس، الآية.

2- 63، ص 1ابق، جالمصدر الس.
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الخطّ هو رسوم وأشكال حرفية تدلّ على الكلمات « في تأديته للدلالة اللّغوية، فـ 

.1»لة اللّغويةفهو ثاني رتبة عن الدلا. المسموعة الدالة على ما في النفس

أما النصبة في الفكر البياني فهي دلالة كلّ صامت أو ما كان في حكمه، وهي 

وذلك ظاهر في خلق السموات . الحال الناطقة بغير اللّفظ، والمشيرة بغير اليد...«

. والأرض، وفي كلّ صامت وناطق، وجامد ونامٍ، ومقيم وظاغن، وزائد وناقص

فالصامت . وات الجامد، كالدلالة التي هي في الحيوان الناطقفالدلالة التي هي في الم

ضح من كلام الجاحظ ويت. 2»ناطق من جهة الدلالة، والعجماء معربة من جهة البيان

أنّ النصبة تتعلّق بالوضعية التي تكون عليها الأجسام بمختلف أشكالها وأنواعها، على 

  .المعاني التي لا يمكن حصرهاأنّ وظيفتها الدلالية تتمثل في الكشف عن 

  :وظائف اللّغة-

Roman)يستند التواصل اللّغوي حسب رومان جاكبسون  Jacobson)

إلى عناصر، وهي العوامل المكونة لكل سيرورة لسانية ولكلّ فعل تواصلي لفظي، 

فالمرسل يوجه رسالة أو خطاباً إلى المتلقي أو المرسل إليه، ولكي يكون هذا الخطاب 

ويكون إما لفظيا أو ) المرجع(فعالياً، لا بد أن يكون محالاً على سياق وهو ما يدعى 

يتفق عليه (Code)ة، كما يقتضي الخطاب وجود قانون أو وضع قابلاً للصيانة اللّفظي

/ أحمد الزعبي، شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت: المقدمة، عبد الرحمن بن محمد بن خلدون، اعتناء ودراسة -1

.453، د ت، ص 1لبنان، ط
2- 64، ص 1بيين، جالبيان والت.
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، ويمكن توضيح 1المتخاطبان، ويقتضي الخطاب كذلك اتصالا أي قناة نفسية تربطهما

  : ذلك كما يلي

الكلام تقريباً على هذا  والجاحظ يدور في هذا الفلك إذ ينظر إلى عملية

الشه يتصور هذه العملية من خلال مفهوم إبلاغ الركل، إنينية ويقتضي سالة الد

:2ذلك

1-فهم الرينية كما نزلت، كما اقتضت حكمة االله أن تكونسالة الد.  

  .تبليغها وإفهامها للآخرين بالوسائل البشرية المقتصرة على الكلام-2

واصل إلاّ أنّ هناك للّغة بالنسبة لجاكبسون هي التورغم أنّ الوظيفة الأساسية 

وظائف أخرى تتفاعل فيها بينهما أو يمن على الأخرى حسب خصوصيات 

ولنقل على الفور إنه إذا ما ميزنا ستة مظاهر أساسية « : الخطاب، يقول جاكبسون

وع في اللّغة، سيكون من الصعب إيجاد رسائل تؤدي وظيفة واحدة ليس غير، إنّ تن

1 -Essai de linguistiques générale, Roman Jacobson, Traduit de l'anglais par: N. Rouvet,

éd. de Minuit, paris, 1973, p. 213.
.09غير بناني، ص بيين، محمد الصسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتظريات اللّالن: ينظر -2

خاطبالمالمتكلم خطابال

سياقال

تّصالالا

وضعال
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ختلافات في الاوإنما يكمن في . الرسائل لا يمكن في احتكار وظيفة أو وظيفة أخرى

.1»الهرمية بين هذه الوظائف

2اليوتتوزع هذه الوظائف بالنسبة لجاكبسون كالت:

تتعلق هذه الوظيفة بالسياق أو الموضوع  :(Référentielle)الوظيفة المرجعية .أ 

الذي أنجز من أجله الخطاب، ولا يكاد يخلو أي خطاب من هذه الوظيفة، ومن 

  .غةثم فهي تسمح بالكلام عن كل وقائع العالم خارج اللّ

، المركزة على (émotive)يطلق عليها الوظيفة الانفعالية  :عبيريةالوظيفة الت.ب 

تعبر بصفة مباشرة عن موقف المتكلم تجاه ما يتحدث عنه المرسل والهادفة إلى أن 

الغضب، الاستغاثة، : وهي تترع إلى تقديم انطباع عن انفعال معين من قبيل

  ...السرور

ترتكز على متلقي الخطاب وبواسطتها تأخذ  :(Conative)الوظيفة الإنشائية .ج 

الرانتباهه إلى أمر أو داولية، وتوظيفها للّغة يكون بقصد لفت سالة قيمتها الت

ن، وبالتالي فهي لا تحتمل الصدق أو الكذبطلب منه القيام بعمل معي.  

غة تتمحور حول اللّ:(Métalinguistique)سانية الوظيفة ما وراء اللّ.د 

  .غة نفسها وتقوم بمهمة شرح المحتوى وتفسيرهالواصفة أي المحدثة عن اللّ

¡1شر، الدار البيضاء، المغرب، طمحمد الولي ومبارك حنوز، دار توبقال للن: ترجمةقضايا شعرية، رومان جاكبسون،  -1

.28، ص 1988

¡2شر والتوزيع، بيروت، طراسات والنغة الحديث، ميشال زكريا، المؤسسة الجامعية للدالألسنية، علم اللّ: ينظر -2

.74-73، ص 1983
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توظف اللّغة لإقامة  التيسالة وتظهر في الر :(Phatique)وظيفة الاتصال .ه 

ما إذا كانت  أكدتفيستعمل المرسل تعابير وكلمات لل ،الإيصال وتمديده وفصله

أنا لا  !ألو''أو '' هل تسمعني !ألو''دورة الكلام تشتغل، كقول المتكلم في الهاتف 

ثبت من مواصلة الاتصال بين وغير ذلك من العبارات التي يقصد ا الت'' أتابع

  .خاطبينالمت

سالة نفسها، وتكون الكلمات أو تم بالر :(Poétique)عرية الوظيفة الش.و 

الجمل فيها هي مدار الخطاب، لأا تستأثر باهتمام المتخاطبين، فالغاية من قول 

عر ليست في الإخبار بقدر ما هي الكيفية المختارة لتأدية هذا الإخبارالش.  

في إطارها العملية الإبلاغية التي تتخذ هذه الوظائف الست هي التي تتمحور 

غة كخطاب يؤدي الدلالات المقصودة في الأحوال العادية، وتشير إلى مدى العمق اللّ

العلمي التراسات اللّغوية الحديثة من أجل إبراز القيم حليلي الذي سارت عليه الد

واصلالجوهرية في اللّغة باعتبارها أهم نظام للت.  

إلى أنّ الفعل اللّغوي، مهما كان الحيز الذي يتترل فيه، وبقطع انتبه الجاحظ 

ظر عن مقاصد منجزه وغاياته، يقوم على ثلاثة عناصر رئيسية تمثل الحد الأدنى الن

الباث، المستقبل، والخطاب، ولئن لم نقف في مؤلفاته على صياغة : غوي وهيللبيان اللّ

غوية سطو مثلاً، فإنّ كل تحليلاته اللّنظرية لهذا الاعتبار، كما هو الشأن عند أر

.1ومقاييسه البلاغية ترتكز على ما بين هذه العناصر من تلاحم وتفاعل

.182ادس، حمادي صمود، ص وره حتى القرن السفكير البلاغي عند العرب أسسه وتطالت: ينظر -1
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وتصوره لعملية الكلام لم يخرج عن فلسفته الكلامية التي يؤمن ا ويدافع 

هت في عنها، فالرسالة الدينية هي الوحي أو المعرفة كما خلقها االله عز وجلّ، ووج

مرحلتها الأولى إلى النبي صلى االله عليه وسلم، وبعدما تفهمها وأدرك فحواها أدى 

مدار « الأمانة فبلّغها وبينها للآخرين بواسطة اللّسان الذي يفهمونه، وحينئذ يصبح 

.1»ثبتالفهم ثم الإفهام، والطّلب ثم الت: الأمور والغاية التي يجري إليها

2راً بين أخذ المعاني التي كشفها له المتكلم أو تركهاوالمتلقي المستمع يبقى مخي¡

إِنك لَا تهدي من ﴿: وقد نطق كتاب االله بذلك فقال عز وجلّ مخاطبا رسوله الكريم

لَا إِكْراه في الدينِ قَد تبين ﴿: ، وقال جلّ شأنه﴾أَحببت ولَكن اللَّه يهدي من يشاءُ

دشالر يالْغ نم﴾ هذا ما يتسق مع المنطق العقائدي للمعتزلة، لأنّ العدل الإلهي ،

  .يستوجب ذلك، فلا مفر إذاً من إسناد الحرية والاختيار للعباد

قاب عن شروط التواصل بادئا الحديث عن عملية البيان يكشف الجاحظ الن

حقق الإرسال، أو يتحقق بخلل سالة عند المتكلم، فلا يتبذكر العوائق التي تعطّل الر

العي (قصير دون مرتبة الفصاحة مثل ومن هذه العوائق ما هو معنوي ناجم عن الت. فيه

فسي لدى الخطيب، وعلى ماسك الن، فكلاهما يقوم عنده على فقدان الت)والحصر

، وكلاهما في نظره 3اضطراب ذهنه لما يعتريه من الخجل والانبهار أمام الجمع الحاشد

1- 26، ص 2بيين، الجاحظ، جالبيان والت.

.213بيين، محمد الصغير بناني، ص سانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتظريات اللّالن: ينظر -2

 -  56سورة القصص، الآية.

 -  256سورة البقرة، الآية.

.249، ص 2بيين، جلبيان والتا: ينظر - 3
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أشد منه في عاهة الخرس والعجز آفة يستنكرها الن اس، على أنّ اللوم في الحصر والعي

1طقالطبيعي عن الن.

صر يقول الجاحظ في معرض حديثه عن العي وما يماثله من مصطلحات كالح

هي عن كل شيء جاوز المقدار، ووقع اسم العي على كل شيء إنما وقع الن« وغيره 

وإذا كان العي مذموم لأنه قصر عن  2»فالعي مذموم والخطل مذمومقصر عن المقدار، 

الغاية، فالخطل وما يرادفه من ألفاظ كالهذر وسلاطة اللّسان مذموم أيضا لأنه ناتج 

فَضل عن قدر «فما » جاوز المقدار«عن الإسراف وهو ما عبر الجاحظ عنه بقوله 

الفاضل هو الهَذَر، وهو الخطل، وهو  الاحتمال، ودعا إلى الاستثقال والملال، فذلك

.3»هنوبعييالإسهاب الذي سمعت الحكماء 

طق التي تصاب ، وهي آفات النأما العيوب المادية فمثل الحبسة والفأفأة واللّثغة

سان وما إليهماعبير وأدواته كالأسنان واللّالحروف نتيجة نقص في آلة الت.  

وينتقل بعد ذلك إلى الحديث عن الخطاب نفسه، الذي يحتل أكبر جانب من 

تأليف الجاحظ البلاغي، فهو منطلق يسعى فيه إلى ضبط نواميس البيان وغاياته 

انطلاقا من بنية اللّفظ الصوتية انسجام الحروف المركبة له وتآلفها، وقد : فيشترط مثلاً

.59مفاهيم الجمالية والنقد في أدب الجاحظ، ميشال عاصي، ص : ينظر -1

2- 140، ص 1بيين، جالبيان والت.
.75، ص 1، جنفسهالمصدر  -3

 - آفة في اللّسان يعسر معها الكلام فيثقل القول: الحسبة.  

  .حقيقتهالتعثر في حرف الفاء، وإخراجه على غير : الفأفأة -

  .تقوم على العجز عن إخراج بعض الحروب واستبدال غيرها ا: اللّثغة -
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ثابتا واضح المعالم في أصول نظريته الأدبية ام في مصطلح يبدو الهبلور هذا المقياس 

اء ولا فأما في اقتران الحروف فإنّ الجيم لا تقارن الظّ« : وهو الاقتران، نجده يقول

اء ولا العين، بتقديم ولا بتأخير، والزاي لا تقارن الظّاء ولا السين ولا القاف ولا الطّ

خلال قول الجاحظ أنّ الحروف  ويتضح من 1»ال، بتقديم ولا بتأخيرالضاد ولا الذّ

مات الصوتية تكون أقرب إلى ااورة من الحروف التي تتفق في التي تختلف في الس

اء، القاف، الظّ(ذلك، فالجيم وهو صوت مجهور لا يقع مجاورا للحروف التي ذكرها 

لكون هذه الحروف لها سمات الجهر كذلك، كما يستحيل أيضا تأليف ) اء، الغينالطّ

فظ الذي تتوفر فيه سمات طقي، وعليه فاللّمن حروف تنتمي لذات المخرج النلفظ 

النطق الصحيح هو ما تألف من حروف متباعدة المخارج مختلفة الصوتيةفات الص.  

نافر بين مجموع الألفاظ التي يقتضي كذلك عدم الت -عند الجاحظ –والبيان 

  :تؤلف الجملة حتى أنه ينقل قول الشاعر

  .*ربوليس قرب قَبر حربٍ قَ  رقَفوقبر حربٍ بمكان 

ه من أشعار البعض من اللّ ولصعوبة إنشاده ثلاث مرات متتالية ظنغويين أن

الجن، وذلك لما بين كلماته من تنافر يعسر نطقها مجتمعة في سياق واحد، ولما في 

.2الاستكراه والنبو نإنشادها م

.56، ص 1ابق، جالسالمصدر  -1

.البيت مجهول القائل-*
.54، ص 1، جالسابقالمصدر : ينظر -2
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الجدول المعجمي الذي يتعين على المتكلم مراعاته في ومن بين المقاييس تحديد 

تصريف الكلام، ومن خصائصه أن يكون في مترلة وسطى بين طرفين متقابلين 

وقي من جهة أخرى، وهو محظورين هما الغريب الوحشي من جهة، والساقط الس

Registreمفهوم يطلق عليه اليوم اسم  Linguistiqueر الجاحظ عن ذلك ، عب

ه من طّحويحتاج من اللّفظ إلى مقدار يرتفع به عن ألفاظ السفلة والحُشوة وي« : هبقول

.1»غريب الإعراب ووحشي الكلام

ظاهرا مكشوفاً، وقريباً معروفا، إما عند ... يكون«كما يشترط في المعنى أن 

والمعنى . إن كنت للعامة أردت –الخاصة إن كنت للخاصة قصدت، وإما عند العامة 

ليس يشرف بأن يكون من معاني الخاصة، وكذلك ليس يتضح بأن يكون من معاني 

وإنما مدار الشرف على الصواب وإحراز المنفعة، مع موافقة الحال وما يجب . العامة

على أنّ الوضوح المفروض للمعنى لا يتأتى عن طريق الإطالة . 2»لكل مقامٍ من مقال

حقق عن طريق تثرثرة لا جدوى منها، ولا يوالإطناب، حتى لا يكون الكلام مجرد 

الإيجاز في غير عجز « الإيجاز حتى لا يمكن السامع من الفهم بل يكون عن طريق 

  .أي بين الإيجاز والإطناب 3»والإطناب في غير خطل

وفيق بين إنّ هذه الرؤية الفسيحة التي وجدناها عند الجاحظ، والتي عمادها الت

وسط في اللفظ، أليف بين الكلمات في الجملة، والتمة، والتالحروف المتجانسة في الكل

1- 57، ص 1ج المصدر السابق،  ،بيينالبيان والت.

.99، ص 1نفسه، جالمصدر  -2
.74، ص 1، ج نفسه -3
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سالة وضوحاً يعكس فهم المرسل تحقق للر -مجتمعة–هذه ... ووضوح المعنى بعد ذلك

، لما تحققه من ولا يفوته حتى هيئة الكلام فهو يستحسن الجهارة. ويحقق إفهام المتلقي

1سالة وجلائهكفاية صوتية تمكّن من بروز لفظ الر.

ما كان قليله يغنيك عن كثيره، ومعناه في «أفضل الخطاب عند الجاحظ هو و

ظاهر لفظه، وكأنّ االله عز وجل قد ألبسه من الجلالة، وغشاه من نور الحكمة على 

.2»وتقوى قائله ،حسب نية صاحبه

يلتزموا أن الذي لا بد من أن يصطلح عليه المتخاطبون، و) الوضع(أما القانون 

فقد نبه إليه الجاحظ في أكثر من موضع، وفي هذا دليل على أنه مدرك تمام بإتباعه 

الإدراك لسر التفاهم الحاصل بين المتخاطبين من انتمائهما إلى سنة قوية مشتركة يتم 

ا وفك '' تركيب الرموز''كامل بين عملية بموجبها التمن المتكلم، وتحليل شفرا

3امعرموزها من طرف الس.

دلّ على حدة وعيه ذه القضية من موقفه العلمي الموضوعي من اللّغات ولا أ

تأويلاً خاصاً راداً إياه إلى عدم الفهم '' الطمطمة''الأجنبية، إذ وجدناه يؤول مفهوم 

نة بين المتكلم والسك لا «امع لتباين السوأنت إن سميت كلامهم رطانة وطمطمة فإن

 - ة الصوت: الجهارةهي بعد الصوت أو شد.  

.88، ص 1، جبيين البيان والت: ينظر -1

.65، ص 1، جالمصدر نفسه -2
.202ادس، حمادي صمود، ص حتى القرن السوتطوره تفكير البلاغي عند العرب أسسه الّ: ينظر -3
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وعامة الأمم أيضا لا يفهمون كلامك . هم ومنطقهمتمنع من أن تزعم أنّ ذلك كلام

.1»ومنطقك، فجائز لهم أن يخرجوا كلامك من البيان والمنطق

وما يؤمن استمرارية التامع هو مراعاة وضعية المخاطب واصل بين المتكلم والس

فسية والعقلية لأنّ الجهل بذلك يؤدي إلى الفشل في تبليغ الرسالة، نقل الجاحظ في الن

اس ما حدجوك بأبصارهم، وأذنوا لك «دد قول عبد االله بن مسعود هذا الصث النحد

.2»بأسماعهم، ولحظوك بأبصارهم، وإذا رأيت منهم فترة فأمسك

وعن سالة وهكذا يؤسس الجاحظ لنظرية الكلام فيتحدث عن المتكلم وعن الر

المخاطب إضافة إلى الظروف والعوامل الملابسة لعملية الكلام، ويمكن توضيح ذلك 

  :كالآتي

.57، ص 7الحيوان، ج -1
2- 78، ص 1بيين، جالبيان والت.

نظرية 

الكلام
الكلام

ائتلاف الحروف في الكلمة

ائتلاف الكلمات في الجملة

اعتدال الألفاظ بين الغرابة والسفالة

الإيجاز

وضوح المعنى

الجهارة

الخلو من العيوبالمتكلم
...)الحصر -العي(المعنوية 

...)اللّثغة - الحبسة(المادية 

ملابسات 

أخرى
السياق+ المقام + الحال 
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لقد كان تصور الجاحظ لقضية الوظائف الكلامية في زمان لم يكن يملك فيه 

ابت وقريحته الفذة، فتنبه لكثير من هذه الوظائف الوسائل العلمية والمنهجية إلاّ عقله الثّ

  .بيينبإسهاب في كتابه البيان والت وطرق بعضها

فالوظائف التي أتى ا جاكبسون يمكن مقاربة بعضها بوظائف أشار إليها 

لا يعرف الإنسان ضمير صاحبه، ولا « : الجاحظ في معرض حديثه عن البيان، يقول

حاجة أخيه وخليطه، ولا معنى شريكه والمعاون له على أموره، وعلى ما لا يبلغه من 

وإنما يحيي تلك المعاني ذكرهم لها وإخبارهم عنها واستعمالهم . فسه إلا بغيرهحاجات ن

رة، خفية ما لم تستعمل تذلك أنّ المعاني التي في نفس صاحبها، تبقى مست 1»إياها

كر والإخبار، فلا ينعقد الاتصال الإعلامي بين المتكلم والمخاطب حتى يفصح بالذّ

ر، وهذا ما يكاد جاكبسون يعنيه من الوظيفتين أحدهما عما في نفسه من صاحبه الآخ

دف الإشارة إلى محتوى معين خاطب إذ الأولى تعني الت) الانفعالية(المرجعية والتعبيرية 

انية فهي تتمحور حول إبراز نرغب في إيصاله إلى الآخرين وتبادل الآراء معهم، أما الثّ

.2همن مختلف القضايا موضوع حديث -خاصة–موقف المتكلم 

ها من خلال لمسسانية فيمكن تأما وظيفة الاتصال والوظيفة ما وراء اللّ

نصوص وأخبار ساقها الجاحظ تحض بعض البلغاء وبعض الذين استشهد بكلامهم، 

وهما من عيوب [قد عرفت الإعادة والحبسة  -أي العتابي –فقلت له «: يقول الجاحظ

يا هناه، ويا : ، قال عند مقاطع كلامهأما تراه إذا تحدث: فما الاستعانة؟ قال] النطق

1- بيين البيان والت ،60، ص 1ابق، جالمصدر الس.
.54غة الحديث، ميشال زكريا، ص علم اللّ: الألسنية: ينظر -2
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أي  1»هذا ويا هيه، واسمع مني واسمع إليّ، وافهم عني أو لست تفهم، أو لست تعقل

يلجأ المستعمل إلى مداخل لها وظيفة تأمين  تهإذا حصل اضطراب الاتصال في قنا

  .وضمان استمرارية الخطاب

كما أنّ مفهوم التر أو التخيير عند الجاحظ يقوخيعرية لأنّ م مقام الوظيفة الش

كل على المضمون، وقد لخص ار ألفاظه هو تقديم الشيمجرد اهتمام المتكلم باخت

.2»خيرولا يحتاج في فساد البيان إلى أكثر من ترك الت« : الجاحظ هذا المبدأ بقوله

هذه بعض الوظائف التي رصدناها من خلال معاينة ما أورده الجاحظ في 

غة وآلياا في الإبلاغ بر بصدق عن امتلاك قوي وكبير لناصية اللّكتابه، وهي تع

واصلوالت.  

1- 84، ص 1بيين، جالبيان والت.
.67، ص 1، جنفسهالمصدر  -2
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  .اللّفظ والمعنى من منظور الجاحظ: المبحث الثاني

غوية، راسات اللّتعد قضية اللّفظ والمعنى من بواكير قضايا البحث اللّغوي في الد

  .واصلالتوقد شغلت الفكر الإنساني لصلتها الوطيدة بوظيفة اللغة في 

رس العربي إلى ما بعد ظهور الإسلام بنحو ترجع دراسة هذا الموضوع في الد

قرن تقريبا، بيد أنّ بحث معاني الألفاظ صاحب نزول القرآن، واستمر البحث في عهد 

وتابعيهم، ثم اتسعت دائرة البحث في القرن الأول ) رضوان االله عليهم(الصحابة 

العلماء أسهمت في بناء صرح الحضارة الإسلامية الهجري بظهور نخبة عظيمة من 

.1فتنوعت الاتجاهات، وظهرت المناهج والمدارس في كافة العلوم

لما لها من أثر بين في  -اللّفظ والمعنى –فقد عالج علماء العرب هذه القضية 

ين وفهم روح العقيدة فهماً لا زيغ فيه، ولا خروج فيه عن المعنى استجلاء أحكام الد

فظ والمعنى، كثيرا من مؤلفات الفقهاء والمفسرين تبدأ بدراسة اللّ دصحيح، ومن ثم تجال

وقد فصلوا الأمر في ذلك تفصيلاً، وقتلوه بحثاً، وهذا شأن كثير من علماء المسلمين 

.2الذين يرون أنّ اللغة تتصل بجميع فروع المعرفة الإنسانية

قاد القدامى فدرسوا القضية بعمق حتىأما الن ها قامت معركة بينهم على أشد

في تحديد دور كل منهما في إعطاء النالي تقديم كل منهما ص الأدبي قيمته الفنية، وبالت

فكرة الإعجاز في القرآن وارتباط « يادة والأولوية، ولعل المحفز لهذه المعركة في الس

قدي والبلاغي بمضامينها باعتباره عربيا إسلاميا، فكان االفكر النزاع محتدما في أين لن

.18، ص 2002فظية،محمود عكاشة، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، لالة اللّالد: ينظر -1
.18المرجع نفسه، ص  -2
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يكمن الإعجاز، في اللّفظ وتأليفه، أو المعنى ودلالته، أو ما معاً، أم بالعلاقة 

  .بينهما 1»المتوطدة

ويعد الجاحظ من الأوائل الذين خاضوا هذا الجدل اللّغوي في جوهره، 

لبيان ا''غة العربية وبلاغتها إلى أن يضع مؤلفه لالي في قالبه، دفعه حماسه للّوالد

غات، وكذا سمو العرب غة على غيرها من اللّليثبت من خلاله أفضلية هذه اللّ'' بيينوالت

أقدر على الارتجال والبداهة وعدم  -العرب –عوب، إذ هم على غيرهم من الش

.2المكابدة والمعاناة

لذلك سنقف عند الجاحظ أحد كبار المعتزلة، لنرى موقفه من القضية، وكيف 

!فيهاأدلى بدلوه 

فظ ومعناه من المسائل التي شغلت بال المفكرين منذ إنّ مسألة العلاقة بين اللّ

كيف ربط الإنسان الأول بين الألفاظ ودلالاا، ... «فترة مبكرة، فتوالت الأسئلة 

 ذا اللفظ و'' الشجرة''ولماذا اختص العربي''البحر ''عوب بلفظ آخر، واختصتهما الش

أخرى، ومتى بدأ أو تم للإنسان هذا الربط، فكلّ هذه أسئلة حيرت الأخرى بألفاظ 

.3»عقول المفكرين منذ قرون سحيقة، ولا تزال تحيرها حتى الآن

1- نظرية النسنة 1لبنان، ط/ غير، دار المؤرخ العربي، بيروتقد العربي رؤية قرآنية معاصرة، محمد حسين علي الص ،

.27، ص 1991
¡2000محمد زكي العشماوي، دار المعرفة الجامعية، سنة . قد الأدبي بين القديم والحديث، دقضايا الن: ينظر -2

.142-141ص
.74، د ت، ص 6أنيس، مكتبة الأنجلو مصرية، طإبراهيم دلالة الألفاظ،  -3
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ال والمدلول علاقة قديمة وفطرية أو طبيعية، فمنهم من صرح بأنّ العلاقة بين الد

دة في الطبيعة، غة نشأت جراء محاكاة الإنسان للأصوات الموجووبعضهم رأوا أن اللّ

زومية بين النار وغيرهم قال بوجود علاقة ضرورية بين اللّفظ والمعنى أشبه بالعلاقة اللّ

والدلة مجرد علاقة حادثة، خاضعة في أساسها للإرادة خان، وفريق آخر رأى أنّ الص

.1الإلهية

رة غة، فسنجدهم يذهبون إلى فكوإذا أردنا أن نتبين موقف المعتزلة من أصل اللّ

الاصطلاح لأا تتسق وتتعالق مع تصورهم للكلام الإلهي، وذلك لنفي مشاة االله 

للبشر، لأنّ المواضعة تحتاج للإشارة المادية الحسية، وإذا كانت المواضعة بين اثنين 

مثلاً، فذلك يستلزم أن يشير أحدهما للشيء وينطق الاسم عدة مرات، وهذا لا يجوز 

.2في حقه على حد رأيهم

أما الجاحظ، وإن كان معتزلي المذهب، فقد محص موقفه من القضية، ورأى أنّ 

ار وما إلى ذلك، لاة، الزكاة، الجوع، الخوف والنغة منها ما هو توقيفي كلفظ الصاللّ

ومنها ما هو مبتكر للدا في الس ابق لالة على المعاني الجديدة التي لم يكن للعرب عهد

لاشي، أو الألفاظ التي وضعها لجوهر، الماهية، البطلان والتالعرض، ا: مثل الألفاظ

ويل والبسيط والمديد، حاة كالحال، الظرف، كما وضع الخليل ألقابا جديدة كالطّالن

.19-18لالة، أحمد مختار عمر، ص علم الد: ينظر -1

قافي العربي، تفسير دراسة في قضية ااز في القرآن عند المعتزلة، نصر حامد أبوزيد، المركز الثّالاتجاه العقلي في الّ: ينظر -2

72-71، ص 2003¡5المغرب، ط/ ار البيضاءالد.
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وهذا يعني اتخاذ الموقف الوسط، والذي . 1الأوتاد الأسباب والفواصل وأشباه ذلك

  .''المترلتينالمترلة بين ''يتلاقى مع أصل من أصول المعتزلة 

إنّ أدنى تأمل في مؤلفات الجاحظ يجعلنا نكتشف مقارنته بين الاسم والمسمى 

فظ والمعنىال والمدلول، وهو ما يسمح بإدراك نظريته في اللّأو الد.  

لقد كشف الجاحظ عن طبيعة المعنى التي تخالفها طبيعة اللفظ من حيث أنّ 

ني إنما هي صور مجردة ترتسم الأول خفي، غائب، والآخر شاهد ظاهر، فالمعا

هن، وتظل كامنة على تجردها حتى تستثار وتتجسد من خلال ارتساما أولياً في الذّ

قال بعض جهابذة الألفاظ « أنساق كلامية، يقول الجاحظ محددا كيفية وجودها 

اس المتصورة في أذهام، والمتخلجة في المعاني القائمة في صدور الن: ونقّاد المعاني

فوسهم، والمتصلة بخواطرهم، والحادثة عن فكرهم مستورة خفية وبعيدة وحشية، ن

ويتضح وفق هذا المنظور أنّ المعاني . 2»ومحجوبة مكنونة وموجودة في معنى معدومة

التي في النة إلاّ عند وصولها إلى المتلقي، فهي بذلك موجودة فس، لا تتم لها فائدة ومزي

فتصبح في عداد الموتى حتى '' في معنى العدم'' يمت أو هفعلا ولكن وجودها أوليّ صا

  .فيها الحياة بذكره لها وإخباره عنها يها ويبثّفظ فيخرجها ويجلّيأتي اللّ

وبعد أن ذكر الجاحظ كيف اضطر المتكلم إلى إحداث ألفاظ جديدة لم تكن 

 وإنما جازت هذه الألفاظ في صناعة الكلام حين عجزت« : موجودة من قبل قال

¡1988¡2شر، بيروت، طليعة للطباعة والنعلي بوملجم، دار الطّ. المناحي الفلسفية عند الجاحظ، د: ينظر -1

.225-224ص
2- 60، ص 1بيين، جالبيان والت.
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وهو هنا يصرح بأنّ الألفاظ قاصرة على أن تحيط بعالم  1»الأسماء عن اتساع المعاني

حكم المعاني خلاف حكم الألفاظ، لأنّ المعاني مبسوطة إلى « المتكلم انطلاقا من أنّ 

فلما  2»غير اية، وممتدة إلى غير اية، وأسماء المعاني مقصورة معدودة، محصلةٌ محدودة

من أصوات، والصوت محدود معدود، كانت كما قال الجاحظ  ةمكونكانت الألفاظ 

وصل إليها بأنماط مقولية مختلفة، لذلك كانت غير خلاف للمعاني التي يمكن الت

  .متناهية

إنّ الأسماء في نظر الجاحظ عاجزة عن استيعاب المعاني إما من حيث العدد وفي 

العجز حينئذ كمياً، فتكون  ىسميوال فهذه الحالة تكون المدلولات أكثر عددا من الد

الأسماء هاهنا عاجزة عن الإحاطة بالمعاني كلها، ولسد مثل هذا القصور يلجأ الإنسان 

إلى استحداث أسماء جديدة، ويفسر الجاحظ طبيعة هذا العجز لكون الأسماء تشبه 

ي أن الإنسان الذي لا يشكل إلا جزءا صغيرا من الكائنات كلّها، فإنه من المنطق

.3تكون المعاني أكثر عددا من الأسماء كما أنّ الكائنات أكثر عددا من بني آدم

وهم اشتقوا لها من « : يبين الجاحظ الطريقة المتبعة لسد الفراغ حين يقول

كلام العرب تلك الأسماء، وهم اصطلحوا على تسمية ما لم يكن له في لغة العرب 

لحساب فقد اجتلبوا أسماء جعلوها وكذلك أصحاب ا« : ويقول أيضا 4»اسم

1- 102، ص 1ابق، جالمصدر الس.

.60، ص 1، جالمصدر نفسه -2
-146غير بناني، صبيين، محمد الصظ من خلال البيان والتسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظريات اللّالن: ينظر -3

147.
4- 101، ص 1بيين، جالبيان والت.
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ريقة من خلال المصطلحات التي ذكرها وهي ويمكن فهم تلك الطّ 1»فاهمعلامات للت

غة اشتق، اصطلح، اخترع، وإذا كان المصطلح الأول اشتق يدل على الالتزام بنظام اللّ

 داع الموجودة فيباصطلح، اخترع يدلان على إمكانية الإ: القديم، فإن المصطلحين

غات الأخرىقل من اللّالإنسان بل يتجاوز ذلك حتى إمكانية الن.  

أن تحيط بماهية  لىوعي لأنّ الأسماء قاصرة عاني فيسمى العجز النأما العجز الثّ

المعاني ومقاديرها التي خلقها االله، ذلك لأنّ عقل الإنسان لا قدرة له على إدراك 

: قال االله عز وجلّ« : رح الجاحظ ذلك بقولهالمدلولات الغيبية إدراكا دقيقا وافياً، يش

والعذاب لا يكون نزلا، ولكن لما قام العذاب لهم في  ﴿هذَا نزلُهم يوم الدين﴾

وجلّ... عيم لغيرهم، سمي باسمهموضع الن ةً : وقال االله عزكْرا بيهم فقُهرِز مولَه﴿

وليس في الجنة بكرة ولا عشي، لكن على مقدار البكر والعشيات، وعلى  وعشيا﴾

. الحفظة: والخزنة ﴾وقَالَ الَّذين في النارِ لخزنة جهنم ﴿: هذا قول االله عز وجل

وجهنم لا يضيع منها شيء فيحفظ ولا يختار دخولها إنسان فيمنع منها، ولكن لما 

لا ) خزنة(، )عشي(، )بكرة(، )نزل(فالأسماء  2»ازن سميت بهقامت الملائكة مقام الخ

تحيط بمسمياا ولا تمكن الإنسان من إدراك نوع معانيها إدراكا حقيقياً لعجزه عن 

  .إدراك هذه المعاني الغيبية

1- 101، ص 1ابق، جالمصدر الس.

 -  65سورة الواقعة، الآية.

 -  62سورة مريم، الآية.

 -  49سورة غافر، الآية.

2- 110، ص 1، جبيينالبيان والت.
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  :فظ والمعنى كما بين الجاحظ في الجدول الآتييمكن تلخيص مواصفات كل من اللّ

المعنىاللّفظ

خفيظاهر

ممتدمحدود

غير عاجز)وعيالعجز الكمي والن(عاجز 

ويتجلى ذلك بوضوح فيما جرى  ،وفي نص آخر يتردد رأي الجاحظ في المعاني

  :في مجلس حضره أبو عمرو الشيباني حيث أعجب بالبيتين

  وإنما الموت سؤالُ الرجال    لا تحسبن الموت موت البلى

.1ل السؤالفظع من ذاك لذّأ    وت ولكن ذاـما مـكلاه

وذهب الشيخ إلى «فصاحب هذين البيتين كما يعلق الجاحظ لا يقول شعرا أبدا 

والمعاني مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي، والبدوي . استحسان المعنى

ز اللّوالقروي، وإنما الشفظ، وسهولة المخرج، وفي صحة أن في إقامة الوزن، وتمي

يغ، وجنس من وجودة السبك، فإنما الشعر صناعة، وضرب من الصع، بالطّ

2»صويرالت.

.408، ص 1الحيوان، ج: ينظر -1
.408، ص نفسهالمصدر  -2
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والعبارة توهم كثيرا من الباحثين أنّ الجاحظ كان من أنصار اللّفظ فرددوا 

، وحملوه على معنى الاحتقار وعدم المبالاة بالمعنى، ''المعاني مطروحة في الطريق''دوما 

نعة لم يكن عبثا وإنما كان ذلك من فظ وحسن الصوالحقيقة أنّ عناية الأقدمين باللّ

فظ إلى أنه الأداة التي تحمل المعنى إلى أجل أداء المعنى إلى الوجه المراد، وترجع أهمية اللّ

1ابة التي تمتطيها المعاني في رحلتها من مقصد المرسل إلى فهم المتلقيالمتلقي، أو الد.

قد ظُلم ذا التصنيف، لأنه  -ابقةته السإذا أمعنا النظر في عبار –إنّ الجاحظ 

فاللّفظ والمعنى « قال ذلك في سياق حديثه عن الشعر، وليس ذلك عاماً في جميع اللّغة 

في الكلام الشعري خاصة هو حصيلة التجربة الشعرية النعر، لذا اضجة التي تؤلف الش

يسهم إسهاماً فاعلا في توجيه جربة، بل فظ هنا ليس وعاءً مجرداً يحتضن التإنّ اللّ

فظ لالات وإنتاج بلاغة الكلام، بحيث لا يمكن الفصل بين اللّالمعاني وصياغة الد

معيار كان أبداًومعناه الش 2»عري ضمن أي.

فالمعاني كمادة أولية لصناعة الكلام، قائمة في صدور الناس جميعا، تجول في 

لقائية والمباشرة، هذه المعاني لا سمات التأذهام، تتهيأ لعامتهم وخاصتهم، تتسم ب

ا كما قال قيمة لها عند الجاحظ في معياره النتقابلها ''مطروحة في الطريق''قدي، لأ ،

ة أخرجها المبدع أو الشاعر من مكمنها لتؤدي وظيفة تصويرية بلغة منتقاة معان حي

إنّ المعاني لا « قيمة أدبية  قادرة على استكناه تلك المعاني والإيحاء ا، فأصبحت ذات

.37محمود عكاشة، ص  الدلالة اللّفظية، : ينظر -1

2- عر عند الجاحظ، دنظرية الش .معي، دار مجدلاوي للنمريم محمد ا2الأردن، ط/ وزيع، عمانشر والت¡

.131، ص 2009/2010
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تشكل صعوبة في نفس صاحبها، لأا واضحة في خلده، كما يراها الجاحظ معروفة 

وب الذي تخرج فيه من نفس صاحبها إلى لكل الناس، ولكنها تصبح عبئا ثقيلا في الثّ

المتلقي(اظر عين الن (ب الذي يعي مدلول هذا الثو)ا على ما في داخله، ولهذ) الألفاظ

وب بصناعته وتزيينه وتنميقه، ليفتح قناة اتصال إلى عقل المتلقي يهتم صاحب الثّ

اعر ووجدانه، وهذا الذي أراده علماؤنا في حديثهم عن الألفاظ التي هي مادة الش

.1»...والأديب والخطيب

والجاحظ لا يعاين ما يقدمه الشعر من معان ودلالات مهما كانت مهمة بل 

ينظر إلى التسهولة ''عري الذي يقصد به البراعة في استخدام اللغة، أما شكيل الش

عر من تعني ما يحمله الش'' كثرة الماء''فتدل على انسيابية التعبير الشعري، و'' المخرج

صحة ''عواطف وانفعالات وتعبيرات من شأا إثارة المتلقي وتحقيق المتعة الفنية، و

عرية وما تتميز به من صفاء وحيوية، وختم الجاحظ تعبيرا عن الموهبة الش'' الطبع

سيج الشعري المتماسك ويعني به القدرة على خلق الن'' بكبجودة الس''تصوره 

ظرة يجب أن تكون متكاملة كلية لا يهمل فيها شيء من الأجزاء، لذا فالن. والمتلاحم

ظموت ثم اللّفظ ثم المعنى ثم الصورة وصولاً إلىبدأ الجاحظ بالص2 الن.

 - أي الجاحظ –مع أنه '' المعاني مطروحة''وما يسوغ كذلك تبني هذا الاتجاه 

لم يكن من الشظام الذي ذهب إلى أنّ إعجاز كلين هو التصدي لرأي أستاذه الن

.42محمود عكاشة، ص  فظية، الدلالة اللّ -1
.136-135مريم محمد الجمعي، ص  عر عند الجاحظ، نظرية الش: ينظر -2
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ظم وارتآه وجها ، ومن ثم اختار الجاحظ النالقرآن لا يفسر إلا عن طريق الصرفة

 ذا الرأي مشرقاً للإعجاز، ومن أقر– لم يعد قادرا على أن يتبنى نظرية تقديم  -ظمالن

.1فظ على المعنىاللّ

نظم ''وكان الجاحظ من الأوائل الذين تصدوا لرأي أستاذه النظّام، فألف كتابه 

  .الذي يعد ضمن النفائس المفقودة من تراثنا'' القرآن

جاء فيه من  وإذا كان هذا الكتاب لم يصل إلينا، ولم نعرف تفصيلات ما

ه توخى العلاقات والوشائج المتشابكة ) نظم القرآن(سمية أمور، إلاّ أنّ التتوحي بأن

.2التي بين آياته، والكلمات بعضها ببعض، وأنه انتظم كثيرا من العناصر البلاغية

إنّ الباحث المدقّق يستطيع أن يحدد رأي الجاحظ في النظم من خلال كتبه 

إنّ رجلاً من العرب لو قرأ على رجل من خطبائهم، « : فنجده يقول. الأخرى

لتبين له في نظامها ومخرجها وفي لفظها  -طويلة أو قصيرة –وبلغائهم سورة واحدة 

أنه عاجز عن مثلها، ولو تحدى ا أبلغ العرب لظهر عجزه عنها، وليس : وطبعها

س قد كان يتهيأ في اذلك في الحرف والحرفين والكلمة والكلمتين، ألا ترى أن الن

الحمد الله، وإنا الله، وعلى االله : طباعهم ويجري على ألسنتهم أن يقول رجل منهم

توكّلنا، وربنا االله، وحسبنا االله ونعم الوكيل، وهذا كله في القرآن، غير أنه متفرق غير 

 - م عليهأي أنّ االله صرف العرب عن معارضة القرآن مع قدر.  

¡2006وزيع، عمان، شر والتروق للنإحسان عباس، دار الش امن الهجري، قد الأدبي حتى القرن الثّتاريخ الن: ينظر -1

.86ص 

أحمد جمال  ابع الهجري، ة الإعجاز القرآني نشأا وتطورها حتى القرن السالمباحث البلاغية في ضوء قضي: ينظر -2

.93العمري، ص 
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مجتمع، ولو أراد أنطق الناس أن يؤلف من هذا الضرب سورة واحدة، طويلة أو قصيرة 

نظم القرآن وطبعه وتأليفه ومخرجه لما قدر عليه، ولو استعان بجميع قحطان ومعد  على

.1»...بن عدنان

يتبين من خلال هذا الطرح الذي يورده الجاحظ أنّ نظم القرآن لم يكن في 

ألفاظه وكلماته لأنّ ألفاظ القرآن ألفاظ عربية يعرفها العرب على اختلاف قبائلهم 

أليف بين الألفاظ في نسق واحد، وبطريقة كلماته، والته في ضمّ ولهجام، وإنما نظم

مخصوصة حتى يبدو كالعقد المنظوم في اقتران كل لؤلؤة منه بأختها المشاكلة لها، وهذا 

حدي بأقصر سورة في القرآنمما لا يقدر عليه البشر ومن ثم وقع الت.  

ل على النوإذا كان الجاحظ يعوه ظم والتح في أكثر من موضع أليف، فإنيصر

أنّ النحو لا يعني به القواعد والقوالب الجافة دون حو أساس في صناعة الكلام، وأنّ الن

النحوية التي هي ظر إلى ما تنطوي عليه هذه القواعد من لطائف وأسرار أي المعاني الن

ر بفتى من أنّ رجلاً من قريش م«: مدار المفاضلة وموضع الإمتاع والمؤانسة نجده يذكر

أف لكم، علم المؤدبين وهمة : ولد عتاب بن أسيد، وهو يقرأ كتاب سيبويه، فقال

يكون الرجل نحوياً عروضياً، وقساماً فرضيا، وحسن : المحتاجين، وقال ابن عتاب

الكتاب، جيد الحساب، حافظاً للقرآن، راوية للشعر، وهو يرضى أن يعلم أولادنا 

خريج للمعاني، ليس عنده غير ان حسن البيان حسن التبستين درهما، ولو أن رجلا ك

جار الذي يدعى ذلك لم يرض بألف درهم؛ لأنّ النحوي الذي ليس عنده إمتاع كالن

انصرف، : اس، ثم يفرغ من تعليقه ذلك الباب، فيقال لهليعلق باباً، وهو أحذق الن

.122-120، ص 2أدب الجاحظ ورسائله، ج -1
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عبي مر الش« : ياق يقولوفي نفس الس 1»وصاحب الإمتاع يراد في الحالات كلها

كم لأول من أفسده: حو، فقالبناس من الموالي يتذاكرون الن2»لئن أصلحتموه إن.

ومن يتتبع عبد القاهر الجرجاني في كتابيه الدلائل والأسرار يدرك مدى تأثره 

حو''أن تضع كلامك الوضع الذي يقتضيه « ظم إلاّ بالجاحظ، فليس النعلم الن'' ،

ه وأصوله، وتعرف مناهجه التي جت فلا تزيغ عنها، وتحفظ وتعمل على قوانين

الرسوم التي رسمت لك، فلا تخل بشيء منها، وذلك أنا لا نعلم شيئا يبتغيه الناظم 

فلا ترى كلاما قد وصف بصحة ... بنظمه غير أن ينظر في وجوه كل باب وفروقه

ة وفضل فيه، إلاّ وأنت تجد مرجنظم أو فساده، أو وصف بمزيحة وذلك ع تلك الص

الفساد، وتلك المزيحو وأحكامه، ووجدته يدخل في ة وذلك الفضل، إلى معاني الن

.3»أصل من أصوله، ويتصل بباب من أبوابه

هذا التر التصوراثي نجده يتقاطع مع ما تذهب إليه نظرية النوليدي التي حو الت

.Nأتى ا تشومسكي  Chomsky البنية(من خلال مصطلح طحية والبنية الس

، فالمستوى العميق يمثل مرحلة لا براعة فيها ولا مزية، وهو مستوى مثالي )العميقة

ما تتحقق البراعة الفنية في المستوى الساهر المستمد من طحي أو الظّعادي، وإن

1- 403-402، ص ص 1بيين، جالبيان والت.
.69، ص 2، جنفسهالمصدر  -2

3- م، 2005 -هـ1426¡1لبنان، ط /سالة ناشرون، بيروتدلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، مؤسسة الر

.78-77-76ص
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ر المبدع فيه الطاقات الكامنة، وهنا يقوم بتحطيم قيود تلك المستوى العميق، فيفج

.1ويخرج من المعيار إلى اللامعيارالمثالية 

فظ والمعنى، وهي قضية المطابقة وهناك قضية بلاغية أخرى لصيقة بمفهوم اللّ

مطابقة لا يشترط : غوية عنده نوعانالتي شغلت بال الجاحظ ومعاصريه، والمطابقة اللّ

كون يفظ وتمديد المعنى، ومطابقة فظ والمعنى، وتكون باختصار اللّفيها تواز بين اللّ

فظ والمعنى شيئاً واحدا ويعبر عنه فظ فيها متلاحما ومنصهرا مع المعنى، فيكون اللّاللّ

.2الجاحظ بمفهوم المشاكلة

فظ والمعنى رورية التي تؤلف بين اللّوالمشاكلة عند الجاحظ هي المطابقة الض

أنني  إلاّ «: وتجمع بينهما، سواء أكان ذلك في حالة انفرادهما، ويتضح ذلك في قوله

أو في حالة وجودهما في تراكيب  3»أن سخيف الألفاظ مشاكل لسخيف المعاني أزعم

وأعرب عن فحواه،  ،ومتى شاكل أبقاك االله ذلك اللفظ معناه« : أو جمل كقوله

وصار ذلك  ..بانتفاع السامع..كان قمينا..لفقاوكان لتلك الحال وفقا، ولذلك القدر 

.4»تعلم الريضمادة للعالم والرئيس ورياضة للم

وصحيفة بشر بن المعتمر التي أوردها الجاحظ تنص على المشاكلة الطبيعية 

كمبدأ أساسي وضروري، وتحتوي على العناصر الأساسية لنظرية الإبداع في الفن 

فإنك لا تعدم الإجابة ... «: والأدب، نجد بشر يوصي المتعاطي لهذا الفن بقوله

.56-55، ص 1994¡1شر، القاهرة، طمحمد عبد المطلب، دار نوبار للطباعة والن. البلاغة والأسلوبية، د: ينظر -1
.160بيين، محمد الصغير بناني، ص ظريات اللّسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتالن: ينظر -2
3- 104، ص 1بيين، جالبيان والت.
.5، ص 2، جنفسهالمصدر  -4
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فإنك لم تشتهه ... ، أو جريت من الصناعة على عرق، إن كانت هناك طبيعةوالمواتاة

ولم تنازع إليه إلاّ وبينكما نسب، والشيء لا يحن إلاّ إلى ما يشاكله، وإن كانت 

.1»المشاكلة قد تكون في طبقات

  :ويمكن تصنيف المطابقة من جهة أخرى في أربع طبقات

  .فظ والمعنىالمطابقة بين اللّ-1

  .مةالمطابقة بين الكلمة والكل-2

  .المطابقة بين الكلام والمستمع-3

  .المطابقة بين الكلام والمستمع وبين مقتضى الحال-4

  :وهو ما يمكن تمثيله في الخطاطة الآتية

.100، ص 1ابق، جالسالمصدر  -1

المعنى

كلمةاللّفظال

مقتضى الحال

مستمعال مخاطبالالمتكلم

مطابقة 

مطابقة 

مطابقة 

مطابقة 
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ينبغي للمتكلم أن « : هذه المطابقات الأربعة يمكن تلخيصها في قول بشر

يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات، فيجعل 

حتى يقسم أقدار الكلام على  ،لكل طبقة من ذلك كلاماً ولكل حالة من ذلك مقاما

وأقدار المستمعين على أقدار  ،أقدار المعاني ويقسم أقدار المعاني على أقدار المقامات

.1»الحالات

  :المطابقة الأولى.أ 

للمعنى في هذا المستوى مطابقة أمينة، وهي في نظر الجاحظ  فظإن مطابقة اللّ

كما هي، والإذعان إليها كما ضرورة طبيعية ودينية معا، يجب على المطبق احترامها 

دق والكذب، جاءت لأن الفرق بين المطابقة وعدمها ما هي إلاّ كالفرق بين الص

فطبق المفصل واغنم طيبا: (طروالحق والباطل، لذلك نجد الجاحظ يعلق على هذا الش (

ل وبأمر قاطع فتفصل ا بين الحق والباطل كما بكلمة فص... حكمايقول «: بقوله

.2»لجزار الحاذق مفصل العظمينيفصل ا

والترجة هو نوع من إقامة الحدود لذلك تكثر فيه الكلماتطبيق في هذه الد :

فإنّ حق المعنى « : وغيرها، نجده يقول) أقسام(و) مقادير(و) حقوق(و) القضاء(

ا الشريف اللّفظ الشا يفسدهما ويهجنهما، وعمما عمريف ومن حقهما أن تصو

وترن نفسك  ،أن تكون أسوأ حالاً منك قبل أن تلتمس إظهارهما تعود من أجله

1- ابقالمصدر ، بيينالبيان والت100، ص 1، جالس.
.109، ص 1نفسه، جالمصدر  -2
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فظة لم تقع في مواقعها ولم تصر وتجد اللّ«: وقوله أيضا. 1»بملابستهما وقضاء حقهما

.2»إلى إقرارها وإلى حقها من أماكنها المقسومة لها

أن  فبعض الألفاظ لها مواقعها المحدودة بين المعاني يجب تطبيقها، وكل ما يمكن

يأتي به المتكلم هو معرفته للألفاظ التي يستخدمها وبراعته في انتقاء المناسب منها 

للمعنى، من غير أن تراوده نفسه على اختيار ألفاظ ومعان جديدة من عنده، وحتى في 

ه لا يمكن اعتبار اللّفظة ااز فإنة أو المعنى المستعار اختراعا من المتكلم لأنّ بلتحالة ا

.3ل الاجتهاده في ذلك كالقاضي في المسائل التي تتقبدور

ار ــجدول الاختي: إنّ عناية الجاحظ ببلاغة الكلام تحيط بجدولين وهما

(Axe paradigmatique)  الذي يقع في صلبه الإجراءات المتعلقة بالوحدات

الاستبدالية القائمة بين فظ الملائم للمعنى المراد أو استغلال العلاقات اللّغوية كاختيار اللّ

  .أجزاء ذلك الجدول إذا أخرج الكلام مخرج ااز

ا جدول التوزيع أم(Axe syntagmatique)  فعلى أساسه تضبط أسس

جاور انتظام الكلام طبق علاقة الت(Relation de Contigüité) ص ليكون الن

خصائص الأجزاء  عليق نفسها، لا منمتسماً بصبغة جمالية مستخلصة من عملية الّ

.99، ص 1، جالمصدر السابق -1

.100، ص 1نفسه، جالمصدر  -2
.163بيين، محمد الصغير بناني، ص بيان والتالظريات اللّسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال الن: ينظر -3
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بيين قد جمع في معاييره البلاغية بين الوعي فقط، ووفقاً لذلك يكون صاحب البيان والت

.1الجدولي بالمقابل والوعي السياقي

فظ والمعنى يتم في وعليه، فإنّ اختيار المتكلم في هذه المرحلة، أي المطابقة بين اللّ

:2اتجاهين مختلفين

-والمقصود بذلك يكون الانطلاق فيه من اللفظ نحو المعنى : جاه الأولالات

از إطلاق لفظ وإرادة معنى أوسع منه أي طريقة التتسمى هذه (عبير با

).الفصل أو المثل أو الفتقالطريقة 

-جاه الثانيالات :عبير الصريح ينطلق فيه المتكلم من المعنى نحو اللّفظ أي طريقة الت

كيب اللّفظي الموالترالوصل تسمى هذه الطريقة (حوية عتمد على القوانين الن

).أو الشاهد أو الرتق

  .الانطلاق من اللّفظ نحو المعنى: أولاً

المتكلم هنا ينطلق من اللّفظ ولكن بما أنّ غايته الأخيرة هي المعنى فإنّ أحسن 

لقليل، الوسائل لبلوغه هي أكثرها خفة وإيجازا أي إدراك المعاني الكثيرة باللفظ ا

  .ريقة طريقة الفصلوتسمى هذه الطّ

يمدحون الحذق والرفق،  وهم« : يقول الجاحظ في بيان مقصوده بالفصل

ات القلوب وإلى إصابة عيون المعاني، ويقولونوالتأصاب الهدف إذا : خلص إلى حب

.252ادس، حمادي صمود، ص فكير البلاغي عند العرب أسسه وتطوره إلى القرن السالت: ينظر -1
.165غير بناني، ص بيين، محمد الصن والتظريات اللّسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البياالن: ينظر -2
 - أي العرب.
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ويقولون قرطس فلان، أصاب القرطاس، إذا كان أجود إصابة . أصاب الحق في الجملة

رمى فأصاب، وأصاب عين القرطاس، فهو الذي ليس فوقه : فإن قالوا. الأولمن 

1»قبب المفصل، ويضع الهناء موضع النيفلان يفلّ الحز، ويص: أحد، ومن ذلكقولهم

ررها مثله في ذلك مثل ويعني ذلك أن المتكلم لا تعنيه كل المعاني وإنما عيوا وغُ

رب ريدة التي تسوق إليه السقع في حباله الطّالقانص الذي يتلطف ويحتال ويختار ليو

  .بأجمعه

(induction)وطريقة الفصل هذه شبيهة إلى حد بعيد بطريقة الاستقراء 

غيرة التي ينطلق منها فظ شبيه في هذه الحالة بالجملة الصالمستعملة في علم المنطق، واللّ

  .نحو العاملإدراك المعاني أو الجملة الكبيرة أي الانطلاق من الخاص 

  .الانطلاق من المعنى نحو اللفظ: ثانياً

إذا كان الفصل شبيهاً بالاستقراء، فإنّ الوصل شبيهاً بالاستنتاج أي ينطلق 

فظ فتصبح الألفاظ هي المقصودة المتكلم من العام نحو الخاص ومن المعنى نحو اللّ

.2لذاا

: كقولها الجاحظ التي ساقهصوص من خلال بعض الن نا فهم تلك الطريقةيمكن

ولا  حنحوقال مرة ما رأيت أحدا كان لا ينحبس ولا يتوقف، ولا يتلجلج ولا يتن«

قب لفظاً قد استدعاه من بعد، ولا يلتمس التخلص إلى معنى قد تعصى عليه طلبه، تير

1- 147، ص 1بيين، جالبيان والت.
.165غير بناني، ص بيين، محمد الصظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتالن: ينظر -2
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فظ واستدعاؤه من بعيد فترقب اللّ 1»أشد اقتدارا، ولا أقلّ تكلفا من جعفر بن يحي

  .ل التي كان ينادي ا أبو شمر وجماعتههي طريقة الوص

كقوله في وصف '' تلخيص المعاني''ويسمي الجاحظ هذه الطريقة أحيانا طريقة 

وجمع له بفصل الخطاب ... فجمع له بالحكمة والبراعة في العقل«: )لامعليه الس(داود 

، مما يجعل الحكمة في نظر الجاحظ من صنف 2»تفصيل امل وتلخيص الملتبس

  .الفصل والبراعة في العقل من صنف الوصل أو تلخيص الملتبس كما قال

وازي بينهما، ويتضح ذلك في قول فظ والمعنى تكون إما بالتوالمطابقة بين اللّ

وتلك الحال له لفقاً،  ،ومن علم حق المعنى أن يكون الاسم له طبقا« : الجاحظ

.3»، ولا مشتركا، ولا مضمناويكون الاسم له لا فاضلاً ولا مفضولاً، ولا مقصرا

هاية بعد أن وهذا مذهب أهل البلاغة والاقتصاد الذي يتبناه الجاحظ في الن

هي على كل شيء جاوز المقدار، ووقع وإنما قد وقع الن«يلتمس له الحجج والمبررات، 

مذموم والخطل مذموم، ودين االله . شيء قصر على المقدار على كلّ اسم الغي فالعي

.4»ر والغاليوتعالى بين المقصتبارك 

وفي هذا سعي إلى المترلة بين المترلتين، والبحث عن المترلة الوسطى، والتي تحدد 

بب الرئيسي في تصورات الجاحظ لبعض الأساليب كالإيجاز والإطناب، بل لعله الس

1- 79، ص 1بيين، جالبيان والت.
.200، ص 1، جنفسهالمصدر  -2

.71، ص 1، جنفسه -3
.140، ص 1، جنفسه -4
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جانب آخر من جوانب البلاغة لصلتها المتينة بمسالك  ياهتمامه ما أكثر من أ

البلاغة الإيجاز في غير عجز والإطناب في غير « : عن أعرابي قوله أوردفقد . لةلاالد

  :كل الآتيوهو ما يمكن توضيحه في الش 1»خطل

كلف فظ على المعنى، وهذا مذهب أهل الصنعة والتأو تكون المطابقة بتغليب اللّ

عر قد استعبدهم واستفرغ مجهودهم حتى انحلتهم في باب لولا أنّ الش'': يقالوكان «

التنعة، ومن يلتمس قهر الكلام، واغتصاب الألفاظ، لذهبوا كلف وأصحاب الص

.2»، وتنثال عليهم الألفاظ انثيالامذهب المطبوعين الذين تأتيهم المعاني سهوا رهوا

  :انيةالمطابقة الثّ.ب 

الكلمة والكلمة داخل الجملة أو التركيب، ويبسط الجاحظ  وهي التي تتم بين

هذا الننافروإن تمن ألفاظ العرب ألفاظ ت«: نافر فيقولوع من المطابقة في باب الت

.3»كانت مجموعة في بيت واحد لم يستطع المنشد إنشادها إلاّ ببعض الاستكراه

.84، ص 1، جالمصدر السابق -1
 - السهل اللّين: السهو.  

  .السهل الدمث: الرهو -  
2- 83، ص 2، ج بيينالبيان والت.
.54، ص 1، جالمصدر نفسه -3

خطلزجع

طنابالإالإيجاز

ال
غة

لا
ب
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في نسق صحيح بين  والبلاغة عند الجاحظ كما ألمحنا من قبل ليس إلاّ أن نؤلف

فظ ثم تراعي حسن موقع المعنى من ذلك لتقذفه إلى سمع كلمات أو بين حروف اللّ

لا يكون الكلام يستحق اسم البلاغة حتى « المتكلم فإذا هو يعيه ويستوعبه، فـ 

سبق من معناه إلى أسمعك  يسابق معناه لفظه ولفظه معناه، فلا يكون لفظه إلى

.1»قلبك

آلف بصورة فذة يصبح الاقتران رابط في التعن فكرة الت لقد عبر الجاحظ

انسة المفضية إلى الصوالأخرى تراها سهلة ... «وت الواحد بموجبها ضرباً من ا

لينة، ورطبة متواتية، سلسة النظام، خفيفة على اللّسان، حتى كأنّ البيت بأسره كلمة 

.2»واحدة، وحتى كأنّ الكلمة بأسرها حرف واحد

وتي بين الكلمات فحسب، بل تشمل أليف الصتقتصر المطابقة هنا على التولا 

أيضا مستوى إسناد الكلمة إلى أختها وتعليقها بما يجاوزها من الكلمات في نسق 

أليف، ويتم ذلك في مرحلتينالت:  

:مرحلة المطابقة النحوية-

لام العرب، أليف بين الكلمات بانتحاء سمت كالتي لا تستلزم أكثر من مجرد الت

اسلموه ''بدل  3»اسلموه في أصحاب سندنعال«: لأنّ غلام الجاحظ عندما كان يقول

.85، ص 1، جالمصدر السابق -1

.55، ص 1نفسه، جالمصدر  -2
.118، ص 1، جالمصدر نفسه: ينظر -3
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ويلك أنت ''بدل '' اس ويلك أنت حياء كلهم أقلالن''أو '' في أصحاب النعال السندية

  .ما أخلّ بتطبيق أبسط قواعد العربيةإن'' أول الناس كلهم حياء

الرغم من موقف الجاحظ المتساهل منه كذلك تحقيق علامات الإعراب على 

  .غة ذاالأنه يعرف أن هذه ااري تشكل نظام اللّ

:مرحلة المطابقة البلاغية-

موا في قدكيب عند أرباب البلاغة ومن تهذه المطابقة تلاحظ في خواص التر

لأن » معرفة الفصل من الوصل« فنون الكلام ولطائفه، ولذلك عرفوا البلاغة بأا 

ظم وتأليف أجزائه تختلف من بليغ إلى آخر وتتفاوت حسناً وبياناً، فعمر يات النكيف

بن الخطاب الذي كان أعلم النعر، لما أنشدوه بيت زهيراس بالش:  

  ونفار أو جلاءُأ ينيم    وإنَّ الحق مقطعة ثلاثٌ

راح يردد البيت من التاس عجب، لا لعلم زهير بحقوق المعاملات بين الن

وتفصيله بينهما، وإقامة أقسامهما كما يقول الجاحظ ولكن لعلمه أيضا بحقوق الكلام 

وإقامة أقسامه وحسن تأليفه، فزهير في هذا البيت قد أصاب في بيت واحد مقاطع 

.1)حقوق الكلام(ومقاطع الألفاظ ) حقوق المعاملات(المعاني 

.165، ص 1، جالمصدر السابق: ينظر -1
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  :الثةالمطابقة الثّ.ج 

وفيق والمستمع، وهي التي يهدف المتكلم ا إلى التتتمثل في المطابقة بين الكلام 

أن يعرف « بين كلامه من جهة وبين المستمع من جهة أخرى، لذلك ينبغي للمتكلم 

أقدار المعاني، ويوازن بينها وبين أقدار المستمعين وبين أقدار حالام، فيجعل لكل 

قدار الكلام على طبقة منهم ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاما، حتى يقسم أ

.1»أقدار المعاني، ويقسم المعاني على أقدار المقامات

وفيق عند المتكلم بين خطابه ومقام وفي ذلك إشارة من الجاحظ إلى وجوب الت

اس وأقوالهم، وحتى لا يقع المستمع المتلقي، لأن المعاني تصنف حسب تباين مقامات الن

  .فسي والاجتماعيالمتلقي الن انسداد دلالي من الواجب إذن الإحاطة بوضع

رس الدلالي الحديث أنه كلما كان المتلقي على لقد أضحى من المسلم به في الد

لالة أكثر، واتخذ الخطاب نمط علم مسبق بفحوى الخطاب، كلما كان استيعابه للد

الاقتصاد والإيجاز، أما إذا كان المتلقي لا يستوعب الخطاب إلاّ إذا كان مسهبا 

« : ، فإن ذلك يحتم تبسيط بنيته حتى يستوعب كاملاً، لذلك يقول الجاحظمفصلاً

رأينا االله تبارك وتعالى إذا خاطب العرب والأعراب، أخرج الكلام مخرج الإشارة 

والوحي والحذف، وإذا خاطب بني إسرائيل أو حكى عنهم، جعله مبسوطا وزاد في 

.2»الكلام

.100، ص 1، جالمصدر السابق -1
.59، ص 1الحيوان، الجاحظ، ج -2
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امع، لأنّ المستمع يسهم هو لمتكلم والسفالكلام في الحقيقة قضية مشتركة بين ا

الآخر في إنجاز العملية، وذلك باستعداده لتقبل الخطاب، فإذا لم يكن المستمع أحرص 

على الاستماع من القائل على القول لم يبلغ القائل في منطقه وكان الناخل قصان الد

لا يؤتى السامع ، ويكفي من حظ البلاغة أن 1على قوله بمقدار الحلة بالاستماع منه

من سوء إفهام الن2اطق من سوء فهم السامعاطق، ولا يؤتى الن.

  :ابعةالمطابقة الر.د 

روف والملابسات التي يجري فيها الخطاب والتي يسميها الجاحظ وتتمثل في الظّ

الحال أو المقام وسماها البلاغيون فيما بعد مقتضى الحال، وهي المطابقة بين الأصناف 

وبين الظروف ) فظ والمعنى، الكلمة والكلمة، وبين الكلام والمستمعبين اللّ أي(لاثة الثّ

  .الخاصة لكل خطاب والتي تتجدد وتتغير في كل لحظة

فيها على ضرورة موافقة الحال،  أكّدلقد تعرض لها الجاحظ في مواضع مختلفة 

  .وما يجب لكل مقام، والموازنة بين أقدار المستمعين وبين أقدار الحالات

على هذا الضرب من المطابقة جعله يحس إحساسا شديدا بخضوع الكلام  هحثّف

غة بصفة عامة إلى الحال التي يعيشها المتكلم والمخاطب، ولذلك نجده يردد دوماً واللّ

.315، ص 2بيين، جالبيان والت :ينظر-1
.68، ص 1ابق، جالمصدر الس: ينظر -2
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وهو قول على جانب كبير من  1''اس بأزمام، ستة منهم بآبائهمالن''هذه العبارات 

  .روف التي تحيط ابالظّغة الأهمية لأنه يعلق مصير اللّ

هذه المطابقات الأربع التي ذكرناها سابقا توجد في الحقيقة في كل كلام وهي 

  .''حويةالمطابقات الن''ضرورية بالنسبة لكل متكلم وسامع ويمكن أن نطلق عليها اسم 

وهناك نوع آخر من المطابقات التي يضيفها الفنان إلى المطابقات الأربع 

رورية ويتكلّالضه، فهو يذْفها تكلفا لا يدعوه إليها سوى فنعن لها خاصة  نذْعلها وي

وفيق بينها وبين هذه الألفاظ، مما يؤدي إلى ألفاظ كلامه، بحيث يصبح همه الوحيد الت

ترك المعنى وإهماله بل إلى تحريفه وتزويره، فيترتب عن ذلك في النهاية عدم المطابقة بين 

اعر إنما يهدم عري، لكن بما أن الشظ بالخصوص في الكلام الشفظ والمعنى، ويلاحاللّ

قاد المحدثين، فلا بأس أن نسميها مطابقةبنية ليعيد تشكيلها على تعبير أحد الن.  

  :المطابقة الفنية-

رتيب وحسب يرى الجاحظ أنّ هذه المطابقة تتم في أربع مستويات هي على الت

جع -المزدوج: درجالتجز -السالقصيد، وهذا ما يستنتج من قول أحد رواته -الر :

»جز، قد سمعه النبي صلى االله عليه وسلم فاستحسنه وجدنا الشعر من القصيد والر

وأمر به شعراءه، وعامة أصحاب رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قالوا شعرا، قليلاً 

1- 16، ص 1ابق، جالس.
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والرجز، فكيف  فالسجع والمزدوج دون القصيد. كان أم كثيراً، واستمعوا واستنشدوا

.1»يحلّ ما هو أكثر ويحرم ما هو أقل

وإذا أضفنا النثر إلى هذه الأصناف الأربعة كانت المطابقة الفنية تجري في خمس 

  .ثرالن -المزدوج -جعالس -الرجز -القصيد: درجات وهي

ومن حقه أن (ص المذكور أنّ الأكثر الذي يحل يتضح لنا بالاعتماد على الن

هو عدم المطابقة بين ) ومن حقه أن يكون حلالا(والقليل الذي يحرم ) يكون حراما

جع جز وتقل في السف الوزن والتي تكثر في القصيد والراتجة عن تكلّفظ والمعنى الناللّ

  .ثرعدم في النتنوالمزدوج و

.196، ص 1، جابقالسالمصدر  -1
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  .ثنائية المثال والانزياح: الثالمبحث الثّ

به، لا ينفك عنه، لكن جدلية من البديهي أن يكون لكل دال مدلول لصيق 

الاستعمال تبيح انزياح الألفاظ أو التراكيب عن مدلولاا الأصلية إلى مدلولات 

.1أخرى جديدة

ا والانزياح بمفهومه العام هو محاولة لفك قيود العلامة اللسانية التي كب لها

الذي يتحكم ، وبحكم سياسة الإنسان وسلطته على اللغة، فهو 2تواضع اتمع اللغوي

إلى إحداث ... « -وبخاصة الإنسان المبدع –فيها، ويحدد كيفية استخدامها، احتاج 

عسف القائم في الربط نوع من الفوضى في هذه العلاقات اللّغوية، وبتحطيم ذلك الت

فظة ومدلولها، وتلك الفوضى المستحدثة تتحول لتخلق نظاما جديدا يطلق عليه بين اللّ

.3»كلمة مجاز

بين الجلي، أنّ عملية إنتاج الكلام العادي يحدث فيها ما يسمى  ومن

بالاستبدال، والمقصود به هنا مجموعة الألفاظ التي يمكن لمنتج الكلام أن يأتي بواحد 

منها في كل نقطة من سلسلة الكلام، فإذا اختار لفظة من مجموعة الألفاظ الممكنة 

، ففي )أديت الواجب كاملا: (نسانإذا قال إ: تنعزل الأخرى أمامها، مثال ذلك

لكلمة أديت ... أيت، وفيت، عملت: المرحلة الأولى اختار من بين مجموعة الألفاظ

، ص 1984ار العربية للكتاب، تونس، ين صبحي، الدمحي الد. وتطورها إلى عصرنا، دقد العربي نظرية الن: ينظر -1

196.

2- 135-134ابق، ص المرجع الس.
.68، ص 1994¡1محمد عبد المطلب، دار نوبار للطباعة، القاهرة، ط. البلاغة والأسلوبية، د -3
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ظام الاستبدالي لا يمكن أن يكون عفوياً أو الن« ، وهذا 1وهكذا فعل في كل مرحلة

2»ةصنيفات الممكنة وغير الممكناعتباطياً، وإنما تتميز كل لغة بنواميس تحدد الت.

في قاعدة الاستبدال  أما في الخطاب الجمالي الفني يعمد المبدع إلى إحداث خللا

أو فوضى في العلاقات الدلالية، عندئذ يصبح الاستبدال عملية ليست كسابقتها، وإنما 

عملية تأليف بين جدولين اختيار متنافرين، وهذا الن تز فيه مط من الكلام هو الذي

تبط بفردية المبدع عكس النمط الأول الذي تكون فيه المعاني لالة، وهو ما يرالد

والألفاظ مشتركة بين الناس اس جميعاً، ومن ثم يحصل تفاضل وتمايز بين عامة الن

رقة إلى اللّسان يكون قد نسب الس'' سرقوا لساني'' : وخواصهم، فإذا قال إنسان

.3غةفعدل عن النمط الأصيل في اللّ

اس، الكلام العادي الجاري في المخاطبات العادية بين الن: إذن للكلام مستويين

، فالأول خطاب إخباري، نفعي، أما الخطاب ''الخطاب الأدبي''والكلام الفني أو لغة 

غة هذه القدرة الإيحائية رافدها اللّ. 4مختلفة ثافاتالأدبي فيحمل شحنات تتفاوت بك

نفعالات، وهو شحن يزيح الألفاظ التي تقوم بشحن الخطاب بمقدار غير عادي من الا

  .عن أصولها الأولى

.72ابق، ص المرجع الس: ينظر -1
.72المرجع نفسه، ص  -2

.79، ص ابقالمرجع الس: نظري -3
.14ين صبحي، ص محي الد. قد الأدبي وتطورها إلى عصرنا، دنظرية الن: ينظر -4
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من هنا فالمبدع حين تركيبه لشفرة الخطاب يضطلع بمهمة البحث عن مكامن 

الإثارة الفنية، فلا يعتد بالسنن المألوفة التي تعترض طريقه، بل يتمرد عن قيودها 

لغة خارج سننها عرية التي تسمح له بإدراك الوأغلالها إلى لغة أخرى، هي اللغة الش

غة وعلى نفسه لسد احتيال الإنسان على اللّ« المقيدة، وهذا ما يسمى بالانزياح، وهو 

قصوره وقصورها معاً، لأنّ الإنسان عاجز عن الإحاطة باللغة وطرائقها مثلما هي 

.1»عاجزة عن نقل كل ما في نفسه

:2والانزياح نوعان

  .كنيالمحور الر انزياح تركيبي خاص بالعلائق الوظيفية في-

  .انزياح دلالي خاص بالعلاقات الانتقائية-

ل نكون في الكلام أمام ضربينأمام هذا التضرب أنت تصل منه إلى الغرض « : حو

مثلاً بالخروج على الحقيقة، فقلت '' زيد''فظ وحده إذا قصدت أن تخبر عن بدلالة اللّ

وضرب آخر أنت لا ... ''عمرو منطلق''وبالانطلاق عن عمرو فقلت '' خرج زيد''

فظ على معناه الذي يقتضيه لك اللّفظ وحده، ولكن يدتصل منه إلى الغرض بدلالة اللّ

غة، ثم تجد لذلك المعنى دلالة ثانية تصل ا إلى الغرض ومدار هذا الأمر موضوعه في اللّ

مثيلعلى الكناية والاستعارة والت...«3 .ه في وفي كلا الضربين هناك إخبار، غير أن

.202المرجع السابق، ص  -1

.135، ص 1993لالي للفعل، أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، سنة المكون الد: ينظر -2

 - التشبيهمثيل أي الت.  

.199الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص  دلائل -3
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الضا في الضرب رب الأول مباشر، حرفيّ، لا يبذل المتلقي أدنى جهد في إدراكه، أم

ور التي اني يكون الإخبار فيه إيحائي، ويحدث هذا في الصور اازية باعتبارها الصالثّ

اذج، إلى معنى آخر فني جمالي، وهو ما يسمى يكون فيها انحراف المعنى العامي الس

  .بمعنى المعنى

فإذا كانت الصورة النلالة، وعلى الصورة مطية تتسم بالمحافظة على وضعية الد

حوية فحسب، بات والوقوف عند مستوى الصحة النالمثالية أو العقلية للإسناد، ثم بالثّ

فإن الصورة الفنية تتسم بالتمو عن تلك الخصائص، ومن هذا المنطلق جاوز والس

1الفنيةورة كانت أشهر معايير الص:

-لاليالانحراف الد.  

-خير الحسن التويحن.  

  .مطابقة مقتضى الحال-

ويتناول الجاحظ الصور البيانية من الوجهة الكلامية فيصل إلى تصور نظام 

فالحقيقة الإنسانية من منظوره . متماسك يشد بعضه بعضا على غرار نظام المنازل

فتكون من خلال ذلك في أدنى السلم، لأا فظ ومعناه، تقتضي المطابقة الأمينة بين اللّ

رعية في الأعمالعبارة عن تطبيق تام للحدود في الأقوال والش.  

ثم تأتي الكناية التي تردد بين الحقيقة وااز، فلفظها موزع بين معنيين 

  .وصاحبها محتار مذبذب بين موقفين

.123م، ص 1998/هـ1418¡1حسن طبل، دار الفكر العربي، القاهرة، ط. المعنى في البلاغة العربية، د: ينظر -1
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از، فهو وإن كان خروجاً عن قاعدة الته يظل ضمن طبيق إلاّوبعد ذلك اأن 

  .حدود المعقول والمنطق

از والتشبيه ابتعاد عن الحقيقة وخطوة أخرى يقطعها المتكلم في عالم ما بعد ا

باح والصور مع ما في ذلك من تجريد وخيالالذي هو عالم الأش.  

ها توغل وإيغال في الابتعاد يؤدي إلى الإضراب صفحاً وأخيرا، الاستعارة، إن

.1ومن ثم كانت في قمة الوجوه البيانية عن الحقيقة،

  :وهو ما يمكن تمثيله كالآتي

امتدادا «إنّ الباحث المتأمل في دراسة الجاحظ لعناصر علم البيان يجدها 

واسعة مقارنة، في للبحوث المعتزلة في هذا الجانب، وأا كانت نتيجة دراسات 

القرآن، والبيان العربي، والكتب المقدسة، وبلاغة الأمم الأخرى، وكان مدار هذه 

وما نسب عن خلاف بين المعتزلة '' شبيه في القرآنجسيم والتمسألة الت'': البحوث

.407-406غير بناني، ص بيين، محمد الصظريات اللّسانية والبلاغية عند الجاحظ من خلال البيان والتالن: ينظر -1

الاستعارة

تشبيهال

مجازال

كنايةال

حقيقةال
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1»نة، والمشبهةوبين أهل الس ح أنّ الدافع في هذه البحوث كان دينياً من وهو ما يوض

غلغل في القرآن الكريم أي إيجاد ما يتوافق مع مبادئهم للرد على الفرق التمنطلق 

  .الأخرى

  :الكناية.1

ينظر الفكر البلاغي في الكشف عن هذه البنية من كوا تقع في منطقة وسطى 

بين الحقيقة وااز، معنى هذا أنّ الكناية بنية ثنائية الإنتاج، يتجاذا طرفان هما الحقيقة 

جاذب لا يقتضي غلبة طرف على آخر، إذ لا يمكن الميل ا إلى وهذا التوااز، 

ياغة لم تنتج المعنى الحقيقي فحسب بل أنتجت لازما مرافقا طرف الحقيقة، لأنّ الص

لها، كما لا يمكن الميل ا إلى طرف ااز، لعدم وجود القرينة المانعة من إرادة المعنى 

.2الأول

معنى هذا أنّ الدلالة في هذا النورة ليست دلالة صريحة مباشرة، بل مط من الص

نا في التعبير الكنائي نكون إزاء دلالتينإن :لالة الأولى وهي دلالة وضعية الألفاظ أو الد

راد، وهو انية فهي دلالة المعنى الحرفي على المعنى المالأسلوب على المعنى الحرفي، أما الثّ

  :ما نوضحه في الآتي

أحمد جمال العمري، . ابع الهجري، دالبلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني، نشأا وتطورها حتى القرن الس المباحث -1

.96ص 

-187، ص1997¡1البلاغة العربية قراءة أخرى، محمد عبد المطلب، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، لبنان، ط: ينظر -2

188.

مجازالالكناية الحقيقة



  لالة عند الجاحظالد........................................:................................................الفصل الأول

-88-

والكناية في الفكر الجاحظي صورة بيانية تقوم على ستر المعنى المقصود بمعنى 

آخر مستقل في ذاته يوحي بالأول، ويشير إليه لما بين المعنيين من تلازم غير مباشر، 

أولي، تقوم كل منها بإنتاج معنى « وبالتالي فهي ذات بنية ثنائية . 1وترابط غير صريح

زوم التي تحصل بعد مباشر يمكن تشبيهه بالواجهة، وآخر عميق ناتج عن فكرة اللّ

2»معن في الغرض الذي يرمي إليه المتكلمالت.

1(عبيرالكناية وسيلة للت:  

سبق وأن قلنا إنّ الجاحظ لا يعد كلاماً إلا الكلام الإنساني يعتمد على الألفاظ 

يعيا في هذا الكلام إلاّ الذي يتطابق فيه اللفظ مع المقطعة في الهواء، وأنه لا يعد طب

  .المعنى تطابقاً يصل حد المشاكلة، وكل كلام يتجاوز هذه المطابقة يبعد عن الحقيقة

ومن ثم فالصورة الكنائيةكما ينظر إليها الجاحظ نظام خاص مستقل عن النظام 

لمطابقة، لكنها تتميز عن وجوه اللّساني الأصلي في التعبير لأنها مبنية أساساً على عدم ا

البيان الأخرى بكون عدم المطابقة فيها لا يصل إلى أبعد من القدر المعقول، فإذا قلنا 

.3، فإنّ هذا المعنى يظل في نفس الوقت يعبر عن الحقيقة)كثير الرماد(مثلا 

في  تهومما يدل على أنّ الجاحظ ينظر إلى الكناية على أنها كلام خاص مقابل

ير من النصوص للكناية بالإفصاح، علاوة على مقابلة الكنى بالأسماء، فالإفصاح في كث

.7، ص 2أو ج/ 263وص 34، ص 1بيين، جالبيان والت: ينظر -1
2- م، 2004/هـ1425بعة الأولى، الطّ كتور سمير كحيك، مكتبة الآداب، القاهرة،الكناية في البلاغة العربية، الد

.314ص
.322غير بناني، ص بيين، محمد الصظريات اللّسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتالن: ينظر -3
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هذه النصوص معناه الظهور والصراحة المرادفين للتعبير العادي الذي يتوخى فيه 

كناية تربي على إفصاح« : فظ والمعنى، نجده يقولامة بين اللّالمتكلم المطابقة الت 1»رب

من البصر بالحجة، والمعرفة بمواضع الفرصة، أن تدع الإفصاح ا « : وفي موضع آخر

وربما كان الإضراب عنها صفحا . إلى الكناية عنها، إذا كان الإفصاح أو عن طريقه

.2»أبلغَ في الدرك، وأحق بالظَّفر

ه وج« وهذا مما يسمح لنا بتصنيف الكناية ضمن أساليب التعبير وعلى أنها 

لالات الخاصة دلالة الكلمة المفردة وكيفية تأديتها من وجوه البيان بتناول قضية الد

.«3بطرق مختلفة

ويمكن تفسير لجوء العرب إلى الكنية حسب الجاحظ بعدم مطابقة الاسم الأول 

لمعناه الأصلي، بسبب تطور هذا الأخير وتغير صورته، وبذلك لم يعد الاسم لائقاً 

كاسم ثان لإصلاح الانحراف في  ناه القديم، فيأتي بالكناية أو الكنيةللتعبير عن مع

فإذا صارت كهلةً جزلة، ... وربما كان اسم الجارية غَليم أو صبية« الاسم الأول 

لها يا غُلَيم كيف أصبحت؟ ويا صبية : فما أقبح حينئذ أن يقال... وعجوزاً شهلة

العرب البنات فقالوا فعلت أم الفضل وقالت أم كيف أمسيت؟ ولأمر ما كنت 

1- 04، ص 2بيين، جالبيان والت.
2- 68، ص 1ابق، جالمصدر الس.

 - أي إيراد المعنى الواحد بطرق مختلفة.

.324بيين، ص سانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتالنظريات اللّ -3

 - ا عملية الكناية، يقول ابن رشيقلأنك يكنى عن الرجل بالأبوة ومن الكناية اشتقاق الكنية « : عملية الكنية هي ذا

.108، ص 1العمدة، ج. »فتقول أبو فلان باسم ابنه
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جاء خلفا للصبية، لأنه لم يعد صالحا  -أي أم عمرو –والاسم الأخير  1»...عمرو

لتعيين امرأة عجوز كبيرة في السن وهذا ما يؤدي إلى تزاحم مسمين اثنين أو ثلاثة 

  .معاعلى الحقيقة والكرم '' كثير الرماد''على اسم واحد كما دلت عبارة 

  :الكناية دال يشغل مدلولين)2

وهذا المحور يستخلص من خلال إعجاب الجاحظ برسالة يزيد بن الوليد إلى 

إني أراك تقدم رجلاً وتؤخر أخرى، فإذا أتاك كتابي «: مروان بن محمد التي يقول فيها

تعد '' أراك تقدم رجلا وتؤخر أخرى''فجملة . 2»هذا فاعتمد على أيهما شئت

ردد بات على رأي واحد، وهذا التردد وعدم الثّئعاً للكناية عن التنموذجاً را

فمن يستطيع أن يصور « والازدواجية يمن ملاحظتها فيما ذكره الجاحظ عن اوس 

كثيرا من حروف الزمزمة، والحروف التي تظهر من فم اوسي إذا ترك الإفصاح عن 

ودخول هذا الأخير في الزمزمة عند  3»معانيه، وأخذ في باب الكناية وهو على الطعام

ينية وتأخير للعربية التي لا تفي بالمعاني التي إقباله على الطعام هو تقديم مؤقت للغته الد

تتضمنها عقيدته والتي يريد التعبير عنها، ويكون هذا مثل تقديم أم عمرو على صبية 

  .التي سبق وأن ذكرناها

1- 105، ص 1بيين، جالبيان والت.

2- 205، ص 1ابق، جالمصدر الس.
3- 32، ص 1ابق، جالس.
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لأنها ازدواجية وكل « لكناية وللجاحظ الحق في نعت زمزمة اوسي با

ازدواجية لسانية تتضمن نفس الإجراء الكنائي لما فيها من تقديم وتأخير وتداخل 

.1»وذبذبة وعواقب نفسية

  :علاقة الكناية بالأدب)3

ترتبط الكناية بالأدب عند الجاحظ ويمكن التماس ذلك في الغاية المشتركة التي 

ائيالكنعبير يرمي إليها كل منهما، فالت قريب بين متباعدين مثل الأدب يرمي إلى الت

والسلالية ذات البعد الأخلاقي عي إلى مجانستهما، كما أنه مليء بالإشعاعات الد

  .والاجتماعي

وجاء رجلٌ إلى محمد بن حرب « : والأمثلة على هذا كثيرة نختار منها قوله

ما ظننت : هذه الفاجرة قالساق ما زالوا في مسيس ن هؤلاء الفُإ: لالي يقوم فقالاله

ن رمة الفواجر ما ينبغي أن يكنى على الفجورونزل « : ، وقوله أيضا2»أنه بلغ من ح

أن : رجل من أهل العسكر، فغدا بين يدي المأمون، وشكا إليه مظلمته، فأشار بيده

. يقول لك أمير المؤمنين اركب: فقال له بعض من كان يقرب من المأمون !حسبك

.3»!إنما يقال له انصرف .اركب: لا يقال لمثل هذا: أمونقال الم

وما أتى به الجاحظ هاهنا يتفق في بعض جوانبه ما أسماه علماء الدطور لالة بالت

الدلالي مما هو مرتبط بالنفسية والعاطفية، لأن اللغات تحظر استعمال بعض احية الن

.328بيين، ص سانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتالنظريات اللّ -1

.169، ص 2بيين، جتالبيان وال -2
3- 234، ص 3ابق، جالمصدر الس.
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فس الإنسانية، وهو ما تتقبلها النالكلمات لما لها من دلالات ساقطة أو إيحاءات لا 

Leمساس أو يعرف باللاّ Taboo¡عبير الكنائي بستر وإخفاء هذه وعندئذ يقوم الت

لالات المستهجنة وإبدالها بأخرىالد.  

امساس إلى تبدل المعنى وتغييره، ولكن يحدث كثيرا أنّ المصطلح ولا يؤدي اللّ

مساس تحايل تغير دلالة اللّفظ، وكأنّ اللاّالبديل يكون له معنى قديم فيؤدي ذلك إلى 

، وهو في حقيقة أمره إبدال الكلمة الغير المقبولة طفمن المتكلم أو ما يسمى بالتل

ر المعنىبأخرى أكثر قبولا، وهذا التالكناية « ، ولذلك فـ 1لطف هو السبب في تغي

2»عمية مطلوبة مستحبةوالت.

عف الإنساني، تلك التي تتصل من الضومن أوضح الألفاظ التي نتبين منها 

قريب أو من بعيد بالموت أو الأمراض، أو بالأشباح والعالم الروحي، فهي ألفاظ تثير 

فوس لذلك ينفرون من سماعها ويتفادون ذكرها فرارا مما تبعثه في الآذان الذّعر في الن

بذيئة يستقبح صدق على الألفاظ التي أبعدها القرآن الكريم لأا يمن آلام، وهذا 

ا مثل كناية االله عز وجل عن الجماع بألفاظ أخرى هيالت المباشرة، ثالحر: صريح ،

3...فثالملامسة، الر

ف إلى ثلاثأصناف هي دلالة المطابقة والتلالة تصنضمن وإذا كانت الد

ودلالة فظ على تمام معناه الحقيقي واازي هي دلالة المطابقة، والالتزام، فدلالة اللّ

.240-239لالة، أحمد مختار عمر، ص علم الد: ينظر -1

.142دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ص  -2
.143-142ابق، ص المرجع الس: ينظر -3
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فظ على معنى آخر خارج عن ضمن، أما دلالة اللّفظ على بعض معناه هي دلالة التاللّ

لاثة ، يمكننا من خلال هذه المفاهيم الث1ّمعناه لازم له عقلاً أو عرفاً هي دلالة الالتزام

2الإشارة -ةيانالك - فظاللّ -الحقيقة: اليةأن نجري إسقاطا على المفاهيم الت.

فظ والمعنى طابق بين اللّمترلة الصراحة والإفصاح التي يتم فيها الت فالحقيقة هي

لالة هنا وضعيةمطابقة تامة حسب ما تقتضيه قوانين الكلام وحدوده، فتكون الد.  

ا الكناية فهي مترلة التاز، وهي مثل الإشارة حركة أمردد بين الحقيقة وا

ولين تحت دال واحد، ويصح وتذبذب بين معنيين يؤدي إلى تجاور وتلازم مدل

  .إسقاطها بدلالة الالتزام

ضمن تتضح من خلال تجاوز المعنى الحقيقي إلى معنى آخر أي ودلالة الت

  .استعمال المتكلم للمجاز الذي يظل ضمن حدود العقل

  :ااز.2

ينظر الجاحظ إلى ااز على أنه خروج عن المعنى الأصلي وابتعاد، فهو عبارة 

ترتكب من المتكلم ضد قاعدة المطابقة بين اللّفظ والمعنى، بل ذهب إلى أبعد عن مخالفة 

ه نوعاً من الكذب والتقظاهر بالحمن ذلك حين عدمسك ، لذلك دعا المتكلم إلى الت

  .فظ وظاهرهبصريح اللّ

شر، ليعة للطباعة والندار الطّيمياء الحديثة، عادل فاخوري، لالة عند العرب دراسة مقارنة مع السعلم الد: ينظر -1

.43، ص 1985¡1لبنان، ط/ بيروت
.215غير بناني، ص بيين، محمد الصظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتالن: ينظر -2
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ر الجاحظ للمجاز على هذا الشراسات الأوربية إلاّ منذ وتصوكل لم تعرفه الد

في الكلام، وجان كوهين سماه اغتصابا  (Abus)ي اعتبره تعسفا بول فاليري الذ

(Viol)  ه فضيحةورولان بارث عد(Scandale)  أما تودوروف فجعله شذوذا

(Anomalie)1.

ولعل مقاومة الجاحظ للمجاز ما كانت لتكون لولا تطرف خصومه وسعيهم 

هؤلاء إلى ااز كوسيلة ، فلم تكن نظرة من وراء ااز إلى الطعن في أمور الدين

بلاغية تستعمل لتحقيق أغراض فنية وإنما نظروا إليه كوسيلة لإدراك الغيب وكطريقة 

  .داعبللخلق والإ

هذا الموقف من الجاحظ لم يمنعه من اعتبار ااز ظاهرة لسانية جمالية، على أنه 

ن ا على يستحسنه بل يعده من خصائص كلام العرب ومن الميزات التي يمتازو

وهذا الباب هو مفخرة العرب في لغتهم وبه وبأشباهه « :  غيرهم، حيث قال

'' شبيهباب آخر في ااز والت''نه بـفعقد فصلاً لذلك في كتابه الحيوان عنو 2»اتسعت

از ويقدم الش3واهد لذلكإذ نجده يثبت ا.

من اللّغويين، الذين نة وهذا الباب كان سببا في حدة الخلاف بينه وبين أهل الس

يرفضون ااز ويرفضون تفسير القرآن بالرأي، فخاض معهم خوضا شديدا، استنادا 

.280ابق، ص المرجع الس: ينظر -1

 - از في الآيةمثل طعن بعض الملحدين في تأويل ا :ي﴿﴾طُونِها شرابمن ب جر423، ص 5الحيوان، ج: ينظر. خ.

.426، ص 5الحيوان، ج -2
.34-28، ص 5ابق، جالمصدر الس: ينظر -3
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إلى أصول الاعتزال التي كان يعتنقها ويؤمن ا، وامهم بنقص الإدراك، وقصر 

.1الفهم، وعدم الإلمام بدقائق الأسلوب القرآني، فضلاً عن أساليب العرب في الكلام

«:﴾يخرج من بطُونِها شراب﴿: في تفسيره لقوله تعالىمن ذلك قوله 

فالعسل ليس شراباً، وإنما هو شيء يحول بالماء شرابا، أو بالماء نبيذا فسماه كما ترى 

شرابا إذا كان يجيء منه الشراب، وما ذكره الجاحظ هاهنا سماه البلاغيون فيما بعد 

: يكون، وقد جاء في كلام العرب أن يقولوامجاز مرسل أما علاقته فهي اعتبار ما 

جاءت الساعرماء اليوم بأمر عظيم، وقد قال الش:  

  .اباًضرعيناه وإنْ كَانوا غ    إذَا سقَط السماء بأرضِ قومٍ

ماء، وأنّ السم يرعون السماء تسقط، ومتى خرج العسل من جهة فزعموا أ

غة على هذا من بطوا وأجوافها، ومن حمل اللّغة بطوا وأجوافها، فقد خرج في اللّ

وقد خاطب ذا أهل امة وهذيلا، ... المركب لم يفهم عن العرب قليلا ولا كثيرا

وضواحي كنانة، وهؤلاء أصحاب العسل، والأعراب أعرف بكل صمغة سائلة 

.2»ساقطة، فهل سمعتم بأحد أنكر هذا الباب، أو طعن عليه من هذه الحجة

فإن إيجاد الوشائج البعيدة بين المعاني وربطها بأسباا يفترضها  ومهما يكن

امع وتواطئه معه، وهي القاعدة المتكلم وينسجها من محض خياله تعويلا على ذكاء الس

ابع الهجري، أحمد جمال المباحث البلاغية في ضوء قضية الإعجاز القرآني، نشأا وتطورها حتى القرن الس: ينظر -1

.79العمري، ص 

 - 69 سورة النحل، الآية.
.426، ص 5الحيوان، ج -2
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امع وتفاعله مع ما قاله المتكلم از، وذلك إقدام من المتكلم وثقة منه بفهم السمجفي كل 

.1كما يقول الجاحظ

كله يبرهن على أنه يتصور عملية ااز اللّسانية على الطريقة التي والجاحظ ذا 

سان اليوم، إذ المتكلم عندهم يطلق لفظاً ويقصد معنى غيره لعلاقة وصل إليها علماء اللّ

بين المعنيين، فهو ذا يذكر لفظا ويحذف معناه ويقصد معنى ويحذف لفظه، أما 

لمتكلم ويبقى معناه ويفترض لفظا من يحذف لفظ ا: المخاطب فيقوم بعملية عكسية

ية جديدة تتلخص في وجود لفظ ضععنده ويحذف معناه، وبذلك تنشأ عن ااز و

.2بدون معنى ومعنى بدون لفظ

اني وحده، ويرى بعض البلاغيين اليوم أن المقصود في ااز ليس هو المعنى الثّ

اشئ عن انصهار المعنى عنى الجديد الناني معاً، وبتعبير آخر الموإنما هو المعنى الأول والثّ

فس هي أساس اني والذي يحدث بذبذبته وتردده بين المعنيين دغدغة في النالأول والثّ

« : اتج عن سماعنا للمجاز، وهذا ما يستنتج من خلال قول الجاحظمالي النالطرب الج

عالىامع معه إلى معنى أهله وقصد صاحبه كقوله تومن الكلام كلام يذهب الس :

﴾ ...﴿لا يموت فيها ولا يحيى: ﴾ وقالوترى الناس سكَارى وما هم بِسكَارى﴿

﴾ فقال ليس فيها بكرة ولا ولَهم رِزقُهم فيها بكْرةً وعشيا﴿: وسئل المفسر عن قوله

فهذه الحالة التي هي لا سحر ولا صحو، ولا موت ولا حياة، حالة قد يصعب  3عشي

غة وااز إذا كان وسيلة لإثراء اللّ. علينا تصورها وإدراكها، ومن ثم غرابتها وروعتها

.32، ص 5، جالمصدر نفسه: ينظر -1
.285غير بناني، ص بيين، محمد الصظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتالن: ينظر -2
.201، ص 2بيين، جالبيان والت: ينظر -3
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داع، لأنّ المتكلم المكتشف للمعنى بوتوسيع حقلها فهو بالخصوص عملية للخلق والإ

الجديد شبيه بالكيميائي الذي يولد مركبات جديدة من عناصر قديمة، والمتصفح 

.1اط موضوع ااز بالمناقشات الكيميائيةلكتاب الحيوان يدرك مدى ارتب

از ظاهرة طبيعية في اللّغة، وأنّ التصوص ما يدلّ أنّ اعابير وهناك من الن

اليومية تشتمل على كثير من اازات التي فقدت بريقها بكثرة دوراا على الألسنة 

ااري المألوفة في غة العادي، ومن ثم لا ينبغي اعتبارها خروجاً عن ولحاقها بمتن اللّ

الكلام، فالحسن البصري مثلاً كان من المتشددين في ااز فقد سمع رجلا يقول طلع 

: فالمتكلم حين قال. 2سهيل وبرد اللّيل فكره وقال إنّ سهيلاً لم يأت بحر ولا ببرد قط

كلما لم يخطر بباله أنه مجاز أما الحسن البصري وباعتباره مت) طلع سهيل وبرد اللّيل(

إسنادا غير حقيقي، ) يلاللّ(إلى ) برد(و) سهيل(إلى ) طلع(فقد أدرك أنّ إسناد الفعل 

  .يل وسهيل ليس الفاعل الحقيقي وإنما االله عز وجل هو الفاعل الحقيقيلأنّ اللّ

3.شبيهالت:  

نظر الجاحظ إلى التحليق في سماء الفنية، ولكن شبيه لا كوسيلة للتبليغ أو للت

لتقويم الفرد والتأثير في أخلاقه وتصرفاته، ويظهر ذلك من خلال الأخبار التي كوسيلة 

ساقها بعد أن عنون باباً من الشعر في تشبيه الشد أبياتا جاء فيها ر، فأو3يءيء بالش

تشبيه البرق بنبض العرق وبأحشاء الطير، فذكر خبر الفضل بن الربيع الذي انتهر شاباً 

.23/36/95، ص 5الحيوان، ج: ينظر -1

.341، ص 1ابق، جالمصدر الس: ينظر -2
.215، ص 2، جبيينوالت البيان -3
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وخبر آخر يدفع فيه في قفا شاب لم يحسن مؤاكلة المنصور . رلم يحسن مخاطبة المنصو

مثل هذا لا يقومه القول دون العمل، وخبر ثالث يطرد فيه المأمون سميره : ويقول له

الذي لاحظ عليه نعاسه ويصفه بأنه سوقي، وخبر رابع يوصي فيه خادم صاحب له 

أديب ويعدد له أنواع  كان في خدمة الجاحظ بأن يخدم هذا الأخير خدمة تامة لأنه

.1الخدمات، ويختم كلامه بعبارة وأشباه ذلك

شبيه، وقد ساقه للاستدلال وهناك خبر هام يعطينا فكرة عن تصور الجاحظ للت

على وظيفة التبينما هشام يسير ومعه : قال أبو الحسن« : صويرية، قالشبيه وطاقته الت

انظر أي ميل هذا؟ فنظر ثم رجع : عرابيأعرابي إذ انتهى إلى ميل عليه كتاب فقال للأ

... الكلبة ورأس كأنه رأس قطاة عليه محجن وحلْقَةٌ وثلاثة كأطباء: إليه، فقال

.2»ولم يعرفه الأعرابي، وكان عليه خمسة فعرفه هشام بصورة الهجاء

ص يروي قصة الأعرابي كان يساير هشاماً في طريق فيه نصب تحدد والن

فقد بعث هشام رفيقه للاستخبار عن رقم المسافة المقطوعة، لكن هذا  المسافات،

صب وهو كلمة خمسة معتمدا في الأخير ولأميته رجع يصف ما رآه مكتوباً على الن

، )أي بعصا منعطفة الرأس(ذلك على تشبيه كل حرف فشبه حرف الخاء بمحجن 

ومن خلال هذا الوصف الدقيق والميم بحلقة، والسين بأطباء الكلبة، والتاء برأس قطاة، 

  .تمكن هشام من إعادة تركيب رسم الكلمة، ففهم المقصود

.217، ص 2ابق، جالمصدر الس: ينظر -1

 - اعبهي حلقات الضراع للتي من دوات خف وظلف وحافز للس: الأطباء جمع طبي وطبي.  

 - تعني التطيع الحرفيقهجية والت.  

2- 218، ص 1ابق، جالمصدر الس.
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والبون شاسع بين التعبير عن الحقيقة بالكلام، والتورة عبير عنها بالصور، فالص

وإن كانت تنقل المصور نقلا أمينا لا يشوبه تغيير ولا يخالطه كذب، فإا لا تشكل 

خول في تراكيب جديدة، بينما الكلمة وإن إمكانيتها الد نظاما تواصليا ناجعاً لعدم

كانت عاجزة عن الإحاطة بجميع حواف الحقيقة المعبرة عنها لأا لا تصورها وإنما 

ا أكثر قابلية للتكيف مع أبنية كلامية أخرى، تنوب عنها وضعا واصطلاحا، إلاّ أ

لأنها تخفّف على  -ورةالص –وعليه كانت الكلمة أكثر فاعلية من الوسيلة الأولى 

صاحبها مؤونة المشقة والبحث والت1رفينبه بين الطّفكير عن وجه الش.

عبير عند الجاحظ هي أن يكون الاسم صورة للمعنى فإنّ وإذا كانت الغاية في الت

المؤدب بمؤدبه، أما الغاية في الت شبيه فهي أن يلخص الغاية في الأدب هي أن يتحد

، لأنّ 2تلخيص المعاني والخروج من الأمر المشبه بغيره: المشبه به، وهو معنى قولهالمشبه 

تلخيص المعاني هو تركيبها ونظمها باستخراج العلاقات الخفية، ويؤدي ذلك إلى بعث 

  .معنى جديد، ولا يتم ذلك إلاّ باكتشاف وجوه الشبه التي تربط بينها

ل المحورين الآتيينشبيه من خلايمكننا فهم تصور الجاحظ للت:  

-شبيه والأدبالت.  

-اهد والمثلالش.

.303بيين، محمد الصغير بناني، ص اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتظريات الن: ينظر -1
.36، ص 4بيين، جالبيان والت: ينظر -2
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1(شبيه والأدبالت:  

إنّ التشبيه والأدب عند الجاحظ يمكن رده إلى عاضد والارتباط القائم بين الت

بالنسبة له من أصل واحد حتى نجده  -شبيه والمشاكلةالت –نظرية المشاكلة، فهما 

وحمل العصا بأخلاق « : عوبيةلسان الشيربط بينهما في مواضع عدة كقوله على 

الفدادين أشبه، وهو بجفاء العرب وعنة أهل البدو، ومزاولة إقامة الإبل على هِجي

.1»الطّرق أشكل، وبه أشبه

رفين المتشاين وأدى مبدأ المشاكلة بالجاحظ إلى نتيجة حتمية، هي أنّ كلا الطّ

.2من ذلك بنتائج هامةيصبح دليلا للآخر وعنواناً لصاحبه، ويخرج 

غة إنما هو صورة موع العادات الأولى لغوية مفادها أن ما يسمى باللّ-

الاجتماعية والأخلاقية التي تتميز ا مجموعة بشرية عن غيرها، وإصلاح تلك 

  .غة ذااالعادات إنما هو إصلاح للّ

-الآخر إلى البيئة  شبيه يلجأ هوالثانية بلاغية، تنص على أنّ المتكلم في عملية الت

شبيهات واختيار الأمثلةلاقتباس الت.  

جمالية أي أنّ الإنسان لا يتصور الجمال ولا يعبر عنه إلاّ من خلال : الثةالثّ-

  .طبائع وأخلاق البيئة التي يعيش ا

1- 08، ص 3ابق، جالمصدر الس.
.309بناني، ص غير بيين، محمد الصظريات اللسانية والبلاغية والأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتالن: ينظر -2
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بالملاحظة هو أنّ مرادفة الجاحظ للت ن موقفه وما هو حريشبيه والمشاكلة يبي

فاشتراط المشاكلة بين الطرفين المتشاين فرصة للحد من حرية المحتفظ من ااز، 

شبيه خروجا بعيدا لا يقبله العقلالمتكلم، ووسيلة لمنعه من الخروج في الت.  

2(اهد والمثلالش:  

اهد عن المثل اختلافاً جوهرياً، في الوقت الذي يتجانسان فيه يختلف الش

  .حدهما عن الآخرأوينحدر 

غير سليل العالم الكبير وهذا التناقض الخارجي يمكن رده إلى جدلية العالم الص

العالم الصغير في هذه الجدلية مماثل للعالم الكبير لأنه  أنالتي جاء ا الجاحظ، فكما 

اني اهد، فالثّجزء منه، ومغاير له لأنه يختلف عنه جوهرا ووجودا، فكذلك المثل والش

.1هو الأول لأنه يختلف عنه في طبيعته وحكمههو الأول لأنه ناشئ عنه وليس 

ومفهوم الشاهد والمثل أو النسانيات الحديثة دى هو ما تعبر عنه اللّير والس

بالتخيير أي المحور العمودي والمحور الأفقيأليف والت.  

مييز بين محورين اثنينلذلك يمكننا الت :ير، ومحور محور العلاقات بين وحدات الن

دى داعية، وإذا كانت العلاقات في السدى أو العلاقات التبين وحدات السالعلاقات 

ز لفظي مع غة حالة إخراجها في حيهي العلاقات التي تجمع بين وحدة من وحدات اللّ

1- 311ابق، ص المرجع الس.
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ير هي التي تربط بين الوحدات وحدات أخرى لا تظهر هناك، فإنّ العلاقات في الن

1صالموجودة في الن.

ين المحورين إدراك بعيد عبر عنه بتعابير مختلفة، ولعله استنتج وإدراك الجاحظ لهذ

هذه الفكرة من الشسيج عر العربي القديم الذي كثيرا ما كان يشبه فيه الكلام بالن

ووصفوا كلامهم في أشعارهم فجعلوها كبرود العصب وكالحلل والمعاطف، «

.2»والديباج وأشباه ذلك

  :تعليقه على بيت لجميل بن معمرنجده يشرح لنا ذلك من خلال 

.ط وهو جديديبلين بلاء الر    أناة على نيرين أضحى لذاا

وب الذي ينسج على نيرين، وهو قوله على نيرين، وصفها بالقوة، كالثّ... «

فالثوب ينسج على نيرين أو سددين، . 3»وب الذي له سديان كالديباج وما أشبههالثّ

محورين، وحتى الجمال فإنه يدرك من خلال بعدين بعد والكلام مثله ينسج على 

إنك : وكان خالد جميلا، ولم يكن بالطويل، فقالت له امرأته«عمودي وآخر أفقي 

كيف تقولين هذا وما فيّ عمود الجمال ولا رداؤه ولا : قال. جميل يا أبا صفوان

داؤه البياض الطّول، ولست بطويل ور: ما عمود الجمال فقال: فقيل له... برنسه

.4»ولست بأبيض، وبرنسه سواد الشعر وأنا أشمط؛ ولكن قولي إنك لمليح ظريف

.313، ص نفسهالمرجع  -1
2- 115، ص 1بيين، جالبيان والت.

3- 155ابق، ص المصدر الس.
4- 229، ص 1ابق، جالس.
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أنّ الفرق واضح بين المثل والش ن الجلير الجاحظي، ومن البياهد في التصو

فالمثل عنده هو الأصل والصاهد فيجسد وجود ورة الغائبة الجامعة لكل صور، أما الش

ر في حيز المكان والزمان، وإذا كان الأول قائم على أو حضور صورة من هذه الصو

اني حقيقة ملموسةجريد المطلق فإن الثّالخيال المحض والت.  

ولقد كان أبو : من أجل ذلك ساق الجاحظ قصة أبي دبدوبة الزنجي قال

فلا يبقى  ،دبدوبة الزنجي، مولى آل زياد، يقف بباب الكرخ، بحضرة المكارين، فينهق

وقبل ذلك تسمع يق الحمار ... حمار مريض ولا هرم حسير، ولا متعب ير إلا ق

على الحقيقة، فلا تنبعث لذلك، ولا يتحرك منها متحرك حتى كان أبو دبدوبة يحركه، 

«1...وقد كان جمع جميع الصور التي تجمع يق الحمار فجعلها في يق واحد

غير سليل العالم الكبير لأنه ئل أنّ الإنسان، إنما جعل له العالم الصولذلك زعمت الأوا

وأنّ فيه أخلاق جميع أجناس ... يصور بيده كل صورة، ويحكي بفمه كل حكاية

.2»الحيوان أشكالا

فنهيق أبي دبدوبة حرك جميع الحمير لأنه المثل أي الأصل الذي توجد منه 

بة للمثل هو كنهيق الحمار على الحقيقة والشاهد بالنس. صورة في جوف كل حمار

بالنسبة لنهيق أبي دبدوبة أو كالسباحة لدى باحة لدى جميع الحيوانات بالنسبة للس

مكةالس.  

.119، ص 5الحيوان، ج: ينظر -1
2- 70، ص 1بيين، جالبيان والت.
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إنّ التمييز بين المثل والشائدة اهد يدلنا وبوضوح على بعض الاتجاهات الس

ولم « قيقة عر توفره على عنصري الخيال والحعصرئذ، والتي كانت تشترط في الش

1»اهد والمثلأرى غاية رواة الأخبار إلاّ كل شعر فيه الش عر الذي يشمل على لأن الش

الشر فيه على الأخلاق اهد والمثل هو الشعر الذي يتناول الوقائع والحقائق، كما يعب

لية امية والمثل العليا، وهكذا نستنتج أنّ رواة الأخبار كانوا ينادون بالجمع بين المثاالس

  .والواقعية في الأدب

  :الاستعارة.4

لمحافظة على ارتباط الكلمة رأسياً ا -في نظر البلاغيين –لالة الوضعية تعني الد

بمدلولها في عرف الاستعمال، وأفقيا بمجموعة الوحدات التي تتوارد معها في هذا 

تجاوز الكلمة هذا القيد الوضعي  -في نظرهم –العرف، والاستعارة كانت تعني 

ضعت للدلالة عليه بشقيه، فالكلمة المستعارة هي تلك التي انحرفت دلالتها عما و

ذا التضام يحدث ما يسميه بعض المعاصرينلتضامها مع كلم لا تتوارد معها، و

.2بالمفارقة المعجمية التي تكون كمؤشر دال على هذا الانحراف

طرق ا كثيرا من ريقة التي والجاحظ عرف الاستعارة وطرقها بذات الطّ

المفاهيم البلاغية المتخصصة أي تعرض لها بصفة غير مباشرة من خلال تعاليق يعقب 

1- 24، ص 4ابق، جالمصدر الس.
 - ن، اتمام حس. د: ينظرلد الأول، العدد الأول، سنة الت20، ص1980راث اللغوي العربي، مقالة بمجلة الفصول، ا.

.124المعنى في البلاغة العربية، حسن طبل، ص : ينظر -2
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ا على بعض النصوص .عاليق عبارة عن خواطر وملاحظات، تكشف عن وهذه الت

  .نظرة بعيدة في الموضوع بيد أنها لا تشكل تعريفاً جامعاً مانعا له

ا، وأحيانا بمفاهيم مشتركة كان يطلقها على نجده يعين الاستعارة تارة باسمه

  .اشتقاق، مثل، وتشبيه: ااز وهي

يء باسم تسمية الش« يسمي الجاحظ الاستعارة باسمها الاصطلاحي ويحدد بأنه 

  :من خلال تعليقه على البيت الآتي 1»غيره إذا قام مقامه

  .تبكي على عراصها عيناها    ابةٌ تغشاهاـوطفقت سح

عيناها هاهنا : وطفقت، يعني ظلت تبكي على عراصها عيناها« : يقولوفي شرحه 

حابللس .2»...حاب على طريق الاستعارةوجعل المطر بكاءً من الس عليق وهذا الت

  .رغم كونه مقتضبا يدل على أنّ المفهوم كان متداولا في ذلك العصر

بيت آخر كما يذهب إلى تسمية اللّفظ اازي بالمستعار من خلال شرحه ل

  :وهو للنمر بن تولب حيث يقول

. صاحبي وقريبينيآنبعيدا     ح صداي بقفرةبأعاذلَ إن يص

إليه  عىطائر يخرج من هامة البيت إذا بلي، فين: الصدى هاهنا« : نجده يقول

: ضعف وليه وعجزه عن طلب طائلته، وهذا كانت تقوله الجاهلية، وهو هنا مستعار

.3»أي إن أصبحت أنا

1- 110، ص 1بيين، جالبيان والت.
.110، ص 1، جنفسهالمصدر  -2
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ص ونصوص أخرى أوردها في سياقه، نجد ولعلنا إذا توقفنا قليلا عند هذا الن

عبير الاستعاري أمرا مهما تجدر الإشارة إليه هنا، ويتمثل في موقف الجاحظ من الت

ويتلخص في أنّ الاستعارة عنده هي إعطاء خصائص شيء وسماته لشيء آخر لا 

لذلك . الأسماء عن استيعاب المعانييستحقها في أصل الكلام، ومرد ذلك إلى عجز 

إلى اسم مجاور ينقله من مكانه  -لسد الفراغ الناشئ عن هذا العجز –يلجأ المتكلم 

اغر والاستعمال المؤقت، فتكون له ويحوله عن مجراه الطبيعي إلى ذلك الموضع الش

حرية في التا يريد، كما يتمكن من إبلاغ السامع ذلك المعنى الجديدعبير عم .

»ة بأسماء دذكير بأنّ الجاحظ يقصد عافالاستعارة إذن نقل للمعاني، وهنا لا بد من الت

المعاني صورها ومدلولاا، وهكذا تكون الاستعارة عنده في الحقيقة نقلا للمعاني أي 

المدلولات، لا للألفاظ كما قد يتوهم والكل بمبرر واحد وهو قرابة هذه الأسماء، 

.1»ا عن بعضوإمكانية نيابة بعضه

وقَالَ الَّذين في  ﴿: وعلى هذا قول االله عز وجل« : يوضح الجاحظ ذلك قائلاً

منهج ةنزخارِ لالن﴾ والخزنة :حفظ ولا يختار الحفظة، وجهنم لا يضيع منها شيء في

2»دخولها إنسان فيمنع منها، ولكن لمّا قامت الملائكة مقام الحافظ الخازن سميت باسمه

فهناك معنى ملائمة جهنم وهو حقيقة موجودة لا يستطيع الإنسان إدراكها لعجزه 

د الجسم محدود القوى، وبما أنّ هذا المعنى بقي بلا والطبيعي أو بتعبير آخر لأنه محد

.292غير بناني، ص بيين، محمد الصوالأدبية عند الجاحظ من خلال البيان والتظريات اللسانية والبلاغية الن: ينظر -1

 -  25سورة غافر، الآية.

2- 110، ص 1بيين، جالبيان والت.
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غة فحمل مكانه اسم يقوم مقامه من الأسماء الأخرى اسم، صار مكانه شاغرا في اللّ

  .ووظيفةالتي تقترب منه معنى 

حكم ظاهر للحواس وحكم : للأمور حكمان« لأجل هذا صرح الجاحظ بأنّ 

ار من الملائكة ليسوا بدون باطن للعقول، والعقل هو الحجة وقد علمنا أنّ خزنة الن

خزنة الجنماء، وإن أتانا بالغيث وجلب الحياة ة، وأنّ ملك الموت ليس بدون ملك الس

حمة، ل بالعذاب ليس بدون ميكائيل الذي يترل بالروجبريل الذي يتر) الخصب والمطر(

هذا هو أصل ... وإنما الاختلاف في المطيع والعاصي، وفي طبقات ذلك وموضعه

.1»المقالة والقطب الذي يدور عليه الرحى

از، والحقيقة ويتبين من خلال النص ارتباط قضية الاستعارة بمشكلة الحقيقة وا

انية خفية أي حقيقة دنيوية وحقيقة أخروية،  ظاهرة والثّالأولى: كما ذكر حقيقتان

، أي أنها -ااز بالنسبة للحقيقة –والحقيقة الدنيوية بالنسبة لحقيقة الآخرة هي بمترلة 

لا تصورها تصويرا صادقا ولا تنقلها نقلاً أمينا، وذا يصبح عنده نوعان من الحقيقة 

.2ونوعان من ااز

خييل المحض، الاستعارة في نظر الجاحظ عملية تقوم على الت يستنتج من هذا أنّ

امع والمتكلم، ويشترط في تحقيقها قبولهما لها معا، لأنه كثيرا ما يحدث أن تتم بين الس

از ويذهب السامع فيه إلى الحقيقة أو العكس، فيختل يحمل المتكلم كلامه على ا

  .الكلام، ويقع الخلاف بينهما

.207، ص 1الحيوان، ج -1
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حين أقدم عمرو بن ) رضي االله عنه(الفعل لعمر بن الخطاب هذا ما جرى ب

ألا : فظن عمرو أنه يقصد الحقيقة فقال. لقد سرت سير عاشق« : العاص وقال له

واالله ما هذا : فقال له عمر. واالله ما تأبطتني الإماء، ولا حملتني البغاء في غبرات المآلي

ص في الرماد فتضع لغير الفحل، بجواب الكلام الذي سألتك عنه، وإنّ الدجاجة لتفح

لقد أفحش أمير : والبيضة منسوبة إلى طَرقها، وقام عمر فدخل وقام عمرو فقال

لم يتفاهما لأن ) رضي االله عنهما(فعمر بن الخطاب وعمرو بن العاص  1»المؤمنين علينا

لقد أفحش أمير « كلا منهما ذهب في كلامه مذهبا خاصا مما أدى بعمرو إلى القول 

  .»المؤمنين علينا 

غز في الجواب، وذلك وتزيد الاستعارة تعقيدا عندما تبلغ ما يسميه الجاحظ اللّ

ة تضليل السامع وإيقاعه في الإيهامحين يضيف المتكلم إلى كلامه المستعار بني.  

في ظل هذه الأمثلة تتحدد قضية المعرفة عند الجاحظ في أبعد صورها المأسوية 

قاد ومن خلال رؤيته الفسيحة يصل إلى ما وصل إليه بعض النبالنسبة للإنسان، 

المتأخرين من أن الاستعارة أثر من آثار التها شديدة طور الفكري والحضاري لأن

الارتباط بعقلية العصر وبتصورات الجيل، أما الجانب السلبي فيها هو أا تحث على 

الت2ية على الخطألال وتوهم بالحقيقة إذا كانت مبنمادي في الض.

1- 185، ص 1بيين، جالبيان والت.
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صلى االله (سول ثم أن حكم الاستعارة شبيه بحكم الخلافة الذي يقوم مقام الر

وينوب عنه في تولي أمور المسلمين غير أنّ الفرق واضحا بين الرسول ) عليه وسلم

الذي يفصح عن بيان وتصدر أحكامه عن وحي، أما الخليفة ) صلى االله عليه وسلم(

ص ريعة ولا يزيغ عنها إلاّ في حالة انعدام النليها الشفيطبق الأحكام التي تنص ع

شبيهة إلى حد بعيد بعملية الاستعارة فهنا « وحينئذ يلجأ إلى القياس باعتباره عملية 

وهذا في رأينا السر في تعبير . أيضا يحمل مجهول طارئ على معلوم منصوص عليه

از والاستعارة بالمثل والاشتقاق والتشبيه لأن جعل الاستعارة اشتقاقا الجاحظ عن ا

غة التي يجب أن تظل قليل من حرية المتكلم وربطه بمجاري اللّومثلاً إنما القصد منه الت

مصدره الوحيد الذي ينحت منه استعاراته، ويشتق منه مجازاته، مثله في ذلك مثل 

ع في القياس لا يمكنه الاستبداد برأيه ولا الابتعاد عن النصلية في حكمه صوص الأالمشر

والفرق حينئذ يكون بين الاستعارة التي هي مثل وبين الاستعارة التي هي بديع هو 

اني على الفرق بين القياس والاجتهاد بالرأي، فالأول يعتمد فيه على نص سابق والثّ

1»اني بدعةة والثّالرأي والخيال والأول سن.

والنص التاز بصفة عامة، ويؤكد لنا  داجدي اضوءلقيالي يعلى نظريته في ا

  :موقف الجاحظ من الاستعارة، فبعد ذكر بيت للأشهب بن رميلة القائل

ساعد الد لا تنوء بساعد    هر الذي يتقن بههم وما خير كف  

1- 295ابق، ص المرجع الس.
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1»...واة البديعهر إنما هو مثل، وهذا الذي تسميه الرهم ساعد الد: قوله« : يقول

واة ويسميه مثلاً ليحمل هر بديعاً كما فعل الريسمى ساعد الد فالجاحظ يرفض أن

النيني العقائدي هو الذي أملى عليه ذلك ص حملا مجازيا يبعده من الحقيقة، والمنطق الد

رأيه إلى نسبة القدرة والقوة إلى الد هر دون االله، لذلك لأن ذلك يؤدي على حد

  :يعقب ببيت للراعي يقول فيه

  ومنكَبه إن كان للدهر منكَب    الدهر الذي يتقى بههم كاهل 

والفرق بين بيت الأشهب وبيت الراعي أنّ هذا الأخير صرح بأنه لا يعتقد أن 

هر منكبيكون للد.  

ا استعارة وهكذا يرفض الجاحظ التد بالمفاهيم، لأن الحكم على الكلمة بأقي

امع، فما كان بديعاً عند المتكلم قد والس أو بديع أو مثل مرده إلى الظروف والمتكلم

يكون مثلاً عند المخاطب، وما كان مجاز اليوم قد يصير بفعل تداوله وكثرة استعماله 

حقيقة، بمعنى آخر وضع الاستعارة وغيرها من وجوه البلاغة الآخر وضعاً غير مستقر 

2امعلأنه يتوقف على نية المخاطب وقبول الس.

يقف من الاستعارة موقفا سلبيا، مثلما وقف من ااز، فإنه وإذا كان الجاحظ 

من الواجب الاعتراف له بأنه فعل ذلك باسم العقل الذي يؤمن به، وكان لإعلاء 

از ومجالات اللّالمعتزلة من شأن العقل أثره في إدراكهم للتغة رابط بين مبحث ا

1- 34، ص 4بيين، جالبيان والت.
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من تجعل زال يرفض أوهاما هو العقل الذي رفض ولا ي« والمعرفة بشكل عام، إذن 

.»1حيح وهو الحجةوالعقل هو المقياس الص !الصدى طائرا يخرج من هامة الميت

1- 298ابق، ص المرجع الس.
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  .لالية عند ابن جنيراسة الدمستويات الد: المبحث الأول

غة علماء أجلاء قدموا دراسات كانت ولا زالت لها لقد قيض االله لهذه اللّ

ظري المنهجي أو شاط الفكري، إن على المستوى النغوية، والنقافة اللّفاعليتها في الثّ

على المستوى الإجرائي التابع الهجري شاهدا على ذلك، طبيقي، ويقف القرن الر

راث الحضاري من خلال المصنفات حيث امتاز بطائفة من العلماء أسهموا في إغناء الت

صاحب كتاب ) هـ392ت (التي خلفوها، ومن هؤلاء أبو الفتح عثمان ابن جني 

غوية العميقة، وأسلوبه المنطقي في الجدل، وثقة بموضوعاته اللّ«الخصائص الذي يبقى 

بل إننا لا نبالغ إذا قلنا أنه . غة العربيةواية والحفظ، شامخا بين كتب اللّالر صاحبه في

ن هذا إلا إذا يولن نتب. يضارع ما يظهر اليوم في الغرب من أبحاث لغوية جادة وعميقة

عكفنا على دراسة موضوعاته دراسة متأنية، ووضعناها جنبا إلى جنب مع نظائرها في 

.1»يدعي أصحاا أا جديدة كل الجدةالأبحاث الحديثة التي 

غوي لدى العرب قد طرح مسائل رس اللّولعلنا لا نبالغ كذلك إذا قلنا إنّ الد

لالة ومباحثه المختلفة، وذلك بما قدموه من كثيرة ومتنوعة لها ارتباط وثيق بعلم الد

عطاءات ومنجزات أسهمت وبشكل كبير في بلورة الأفكار والرالحديثة لاليةؤى الد.  

إنّ هذا الزاد الذي لا ينضب أبرزناه من قبل من خلال إسهامات الجاحظ، إلاّ 

ابن جني''ابع قد شهد ظهور عالم جليل هو أنّ القرن الر''ز بفكر لغوي ، الذي تمي

م نموذجاً مشرقاً للدله لأن يقدراسات اللّناضج أهلالية على وجه غوية عموماً والد

لبنان، د ط ت، / هضة العربية، بيروتين إسماعيل، دار النكتور عز الدراث العربي، الدغوية في التالمصادر الأدبية واللّ - 1
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لم«ه الخصوص، لأن واهر، بل ناقش القضايا قل من العلماء، ووصف الظّيكتف بالن

وسنحاول  1»رس والتفصيلغة العربية، وتناولها في الدوعلّلها، حيث غاص في أغوار اللّ

لالةفي هذا الفصل إبراز جهود ابن جني المعتزلي في ميدان الد.  

1.وت والمعنىالص:  

وبخاصة بعدما انتشر  عني علماء العرب الأوائل بموضوع علم الأصوات،

غات الأخرى، فخشي الإسلام في بقاع الأرض المختلفة، وطرقت أسماع العرب اللّ

  .غاتالعلماء أن تنحرف أصوات العربية بتأثرها بأصوات تلك اللّ

أول من درس ) ـه175ت (الخليل بن أحمد الفراهيدي  ومن المعروف أنّ

، ثم يقف )هـ180ت (الحروف على أساس صوتي، وتبعه في ذلك تلميذه سيبويه 

ارسين للأصوات من خلال كتابيه في مقدمة الد -من علماء القرن الرابع -ابن جني 

يشتمل على أبحاث في علم « ، هذا الأخير ''سر صناعة الإعراب''و'' الخصائص''

وخصائصها وأجناس حروفها وهو ذا الصنيع  الأصوات، ومخارج الحروف ولفظها

.2»أراد أن يبتكر دراسة جديدة ومتطورة عن دراسة الخليل وسيبويه للأصوات

غوي، فقد ألفيناه حاضرا في ونظرا للأهمية البالغة التي ينطوي عليها البحث اللّ

غة من اللّ ريق العلمي لتعريفتفكير ابن جني، الذي حمل لواء البدء والريادة في شق الطّ

ركيز على الطّخلال التا كل قوم « : وتية فقالبيعة الص ا أصوات يعبرها فإا حدأم

1 - راسات اللّالدابع الهجري، غوية خلال القرن الرالدودي زين الدين عبد المشهداني، دار الكتب العلمية، كتور حم

.281، ص 2005لبنان، الطبعة الأولى، سنة / بيروت
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غة ، بناء على هذا نستطيع أن نسجل المستويات التي تكون حقيقة الل1ّ»عن أغراضهم

:2وهي كالآتي

اهتماماً بالغاً للصوت باعتباره أصغر وحدة لغوية لها دور '' ابن جني''لقد أولى 

ال في تحديد الدلالة، من خلال عقده لأبواب كثيرة في مصنفه الخصائص، والتي فع

ناقش فيها صلة الأصوات بالمعاني، من منظور أنّ المعنى وجه خفي لوجه آخر جلي هو 

بما يمثله من قيم تميزية في دلالة الكلمة، ذلك أنّ أي تغير دلالي ناتج  الجانب الصوتي

ر الصوتيوتابع للتغي.  

ظرة تفطّن إلى ظاهرة لغوية مهمة تتمثل في تقارب الدلالات في ظل هذه الن

» تصاقب الألفاظ لتصاقب المعاني« لتقارب حروف الألفاظ، وذلك من خلال باب 

فظ التي تقترب من مخارج حروف لفظ آخر، يتقاربان اللّوفيه رأى أن مخارج حروف 

  .دلالياً لتقارما فونولوجياً

.33، ص 1، ج1952¡2محمد علي النجار، دار الكتب المصرية، ط: الخصائص، ابن جني، تح - 1

ساني الحديث، دي سوسير نموذجا، بلمياني بن عمر، ديوان المطبوعات رس اللّغوي والدتراث ابن جني اللّ: ينظر - 2

.13، ص 2006الجامعية، الجزائر، 

)أصوات(الماهية 

)تعبير(ية شيئال

)التعبير عن الأغراض( وظيفةال

غةاللّ
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ا ﴿: ة، منها قوله تعالىوقد ضرب لهذه الظاهرة أمثلة عدلْنسا أَرأَن رت أَلَم

، حيث يقول ابن جني في قوله جلّ شأنه ﴾الشياطين علَى الْكَافرِين تؤزهم أَزا

﴿ؤاتأَز مههم هزا، والهمزة أخت الهاء، « ﴾ زز أي تزعجهم وتقلقهم، فهذا في معنى

وكأنهم خصوا هذا المعنى بالهمزة لأا أقوى من . فظان لتقارب المعنيينفتقارب اللّ

الهاء، وهذا المعنى أعظم في النفوس من الهز، لأنك قد ز ما لا بال له، كالجذع وساق 

وهزي إِلَيك  ﴿: ، وهو ما نجده في موضع آخر في قوله تعالى1»ونحو ذلكالشجرة، 

مسايرة  ، حيث وظِّف الهز بدلاً من الأز**﴾بِجِذْعِ النخلَة تساقطْ علَيك رطَبا جنِيا

  .لحالة الضعف التي عليها مريم عليها السلام

، لا يمنع من وجود فرق يكمن في )الأز الهز،(فظتين لالي بين اللّقارب الدالت إنّ

فيحمل المعاني الد ا الأزأم ،يحمل معنى حركة الجسد أي يكون لشيء مادي قيقة، فالهز

معنى الاستمرار ما ) الأز(معنى نفسي، هذا من جهة، ومن جهة أخرى تحمل كلمة 

رب إلى دلالة دامت على هذه الحالة، أما الهز فلا تحمل مثل هذا المعنى إذ هي أق

.2الانقطاع

كما قدم ابن جني تطبيقات أخرى مست ألفاظا وجد بين حروفها اشتراكا في 

الصفات الفونولوجية، وذلك كأن تتقارب كلمتين في حرف أو حرفين أو ثلاثة أينما 

 -  83سورة مريم، الآية.

.146، ص 2الخصائص، ج - 1

.25سورة مريم، الآية -**
وزيع، شر والتالأهلية للنكتور صائل رشدي شديد، دار لالة في العربية، دراسة لسانية، الدعناصر تحقيق الد: ينظر - 2

.61، ص 2004بعة الأولى، الأردن، الطّ/ عمان
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كان موقع ذلك الحرف المتقارب فيه أولا أو وسطا أو آخرا، وهو ما نوضحه 

:1كالآتي

  :حرف واحدقارب في الت.أ 

المعنى المستفادقاربموضع التالمثال

أز/الاضطراب)الهمزة، الهاء(في الفاء هز

فرج/لَففي العين ج)الميل)اء، اللاّمالر

لَمالميم، الباء(ام في اللّعلب/ع(الشق

  :قارب في حرفينالت.ب 

المعنى المستفادموضع التقاربالمثال

وتالص)الحاء والهاء(والعين )ادين، الصالس(في الفاء صهلَ/سحلَ

لَفج/مرالقشر والقطع)الفاء، الميم(ام اللّ)ءام، الراّاللّ(العين ج

حولالت)اءام، الراللّ(ام واللّ)يناد، السالص(الفاءسار/صالَ

  .وما بعدها 146، ص 2الخصائص، ج: ينظر - 1
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  :رفحقارب في ثلاثة أالت.ج 

المعنى المستفادقاربموضع التالمثال

لَبس/

  صرف

¡)اءام، الراللّ(، العين )ادين، الصالس(الفاء 

  )الباء، الفاء(ام اللّ

أخذ الشيء وصرفه 

  عن وجهه

¡)اءال، التالد(، العين )الغين، الخاء(الفاء ختل/غَدر

  )امء، اللّالراّ(ام اللّ

الغدر

الهمزة، (العين ¡)يناي، السالز(الفاء سدل/زأر

  )اماء، اللّالر( ام، اللّ)العين

وتالص

كما تناول صاحب الخصائص مسألة مهمة تجدر الإشارة إليها هنا، وتتمثل في 

هم « لالة المرادة مقابلة الألفاظ وانتقاء الأصوات بما يشاكل ويتماشى مع الدوذلك أن

عبر ا عنها، فيعدلوا ا كثيرا ما يجعلون أصوات الحروف على سمت الأحداث الم

خضم، وقَضم، فالخَضم لأكل الرطْب؛ كالبطيخ : من ذلك قوله... ويحتذوا عليها

لب اليابس؛ نحو قَضمت والقضم للص. والقثاء وما كان نحوهما من المأكول الرطب

رك أي قد يد» قد يدرك الخَضم بالقَضم« : وفي الخبر. ها، ونحو ذلكيرالدابة شع

نجدهما ) قَضم -خضم(فإذا تأملنا الكلمتين  1»الرخاء بالشدة، واللّين بالشظف

يشتركان في معنى واحد وهو الأكل، إلاّ أنّ الاختلاف بين الخاء والقاف جعل الأولى 

1 - 157، ص 2ابق، جالمصدر الس.
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تدل ) قَضم(انية تباعا لاتصاف الخاء بالرخاوة، والثّاتدل على أكل الرطب ) خضم(

  .دة التي يتصف ا حرف القافواليابس مسايرة للشعلى أكل الصلب 

إمساس « وإذا ما توقفنا عند ظاهرة أخرى أدرجها ابن جني في باب سماه 

اعلم « : وت ودلالته، فيقولإذ يفسر العلاقة الطبيعية بين الص» الألفاظ أشباه المعاني

لجماعة بالقبول وقد نبه عليه الخليل وسيبويه، وتلقته ا. أنّ هذا موضع شريف لطيف

ندب استطالة ومد، كأنهم توهموا في صوت الجُ: قال الخليل. له، والاعتراف بصحته

وفي ذلك إقرار بوجود  1»صرصر: فقالوا صر، وتوهموا في صوت البازي تقطيعا فقالوا

صر(ال عليه صلة وطيدة بين صوت الجندب والفعل الد(شابه الحاصل بين ، ونظرا للت

ب والبازي مع اختلاف في الكيفية، جاء الفعل الذي يصف صوت البازي صوتي الجند

  ).صرصر(مضعفا 

أنّ المستوى الص ،ن الجليوتي يأخذ شكلا آخر، فيظهر في شكل مركب من البي

  .''الاشتقاق''وأكثر تعقيدا، وهو ما يمكن تلمسه في موضوع 

تجمعها  نجد ابن جني يشير إلى اشتقاق من نوع خاص، يصدق على حروف

: خصائص صوتية مشتركة، فإذا اجتمع في كلمة واحدة حرفين من الحروف الآتية

اء، اللاّالرونم، النّالط ،اء، الداءال، الت  مع إضافة حرف الفاء تصبح الكلمة تدل

اعلى معنى الوهن والض2عف ونحوهما بجميع تقلبا.

.152، ص 2ابق، جالسالخصائص، المصدر  - 1
 - أصوات الذّلاقة.
 - طعأصوات الن.  

.166، ص 2، جالسابقالمصدر : ينظر - 2
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عيف، يخ الضالتي تقال للش الفالد: وقد مثّل لذلك بأربعة وعشرين لفظا منها

: رفالمريض، والطّ: عف، والدنفلما أشرف خارجا عن البناء وهو إلى الض: نفوالطّ

الماء : لأنه المنفرد عرضة للهلاك، والفرات: لأنه ليس فيه قوة الوسط، ومنه الفرد

.1رالكس: فتعف، والرأي الض: العذب لأنه ينال منه، ويمال عليه، وكذا الفتور

لاثية، فتعقد عليه أنْ تأخذ أصلا من الأصول الثّ«فحده  *أما الاشتقاق الأكبر

وعلى تقاليبه الستة معنى واحدا، تجتمع التتة وما يتصرف من كل واحد راكيب الس

بلطف الص دويعني  2»ويل إليهنعة والتأّمنها عليه، وإن تباعد شيء من ذلك عنه، ر

هذا أنّ المفردات التي تقاربت مبانيها، بأن قامت على أصوات مشتركة، ولكن 

بترتيب مختلف، يمكن لها أن تدرج في مجال دلالي عام، غير أننا نجد ابن جني هنا 

اهرة لا مما يدل على أنّ هذه الظّ» وإن تباعد شيء من ذلك عنه« : يتحفظ بقوله

  .تصلح أن تكون في كل اللّغة

لاثي و مضينا نتعقب أبا عثمان في تحليلاته ألفيناه يتخذ أمثلة كثيرة منها الثّول

ين والميم، فهو يدلّ بتقليباته على القوة والاجتماع، يقولالمؤلف من القاف والس : »

وأهمل ) ق.و.س) (ق.س.و) (س.ق.و) (س.و.ق) (و.س.ق(ومن ذلك تراكيب 

.167-166، ص ص 2، جالمصدر السابق: ينظر - 1

هذا موضع لم يسمه «: يعود الفضل في استقراء هذا الاشتقاق وتسميته بالأكبر إلى ابن جني الذي يصرح بذلك فيقول-*

يعتاده  لكنه مع هذا لم يسمه، وإنما كان... كان يستعين به ويخلد إليه -رحمه االله –أحد من أصحابنا؛ غير أنّ أبا علي 

.133، ص 2الخصائص، ج. »عند الضرورة، ويستروح إليه ويتعلل به، وإنما هذا التقليب لنا نحن
.134، ص 2نفسه، جالمصدر  - 2
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وهي شدة الغلب ) القسوة(ها وجميع ذلك إلى القوة والاجتماع من) و.ق.س(

  :واجتماعه ألا ترى إلى قوله

  هلْ أعدونَ يوماً وأمرِي مجمع     - والمُنى لا تنفَع –يا ليت شعري 

لابتداء ) الوقس(لشدا واجتماع طرفيها، ومنها ) القوس(أي قوي مجتمع، ومنها 

وذلك لاجتماعه  للحمل) الوسق(الحرب، وذلك لأنه يجمع الجلد ويقحله، ومنها 

جمع، ومنها : أي ﴾واللَّيلِ وما وسقوشدته، ومنها استوسق الأمر أي اجتمع ﴿

  :، وذلك لأنه استحداث وجمع للمسوق بعضه إلى بعض وعليه قال)السوق(

  مستوسقَات لَو يجِدنَ سائقاً

.1»مجتمعات لو يجِدنَ جامعاً: فهذه كقولك

واصل المختلفة، فلا يمكن في جوهرها وسيلة من وسائل التغة ا كانت اللّولم

تجاهل وظيفة الأداء الصغوية، وهو ما اصطلح سالة اللّوتي في الكشف عن مفهوم الر

عليه في علم اللغة بالننغيم، إنّ بر والت »غة قد تؤدي من غمية في اللّهذه المظاهر الن

كيبي، بل إنها تقوم في نظام تأليفها التر المعاني ما تعجز عن أدائها الكلمات، أو حتى

2»لالةمقام عبارات محذوفة، من حيث أداء الد.

 -  17سورة الانشقاق، الآية.

.137-136، ص ص 2، جالمصدر السابق - 1
2 - الدليل الن50، ص 2007الجزائر، لالة، نواري سعودي أبو زيد، دار الهدى، ظري في علم الد.
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ة في اللّإنّ التغة العربية، والعربي يستخدمه في كلامه كي يفصح نغيم ظاهرة جلي

دة، وهذا التعن دلالات محدأكيد أو الانفعال أو الغضب أو نغيم لا يقتصر على الت

هشة وما إلىالد نغيم المصاحب لكلام حتى وإن ذلك، ولكنه يشمل كل مناحي الت

1رد تنغيمه الخاص بهكان القول مجرد إخبار، فللإخبار نغمته الخاصة به، وللس.

نغيم لم يدرس دراسة وافية تفصيلية تمكننا من سبر أغوار هذه ويبدو أنّ الت

 نعدم عند بعضهم غير أننا لا«اهرة، فقد عرف علماؤنا ظاهرة لا مصطلحا الظّ

.2»الإشارة إلى بعض آثاره في الكلام للدلالة على المعاني المختلفة

فة من تلك الإشارات ما جاء به صاحب الخصائص في حديثه عن حذفه الص

سير عليه ليل، وهم : فيما حكاه صاحب الكتاب من قولهم« ودلالة الحال عليها 

يه الصفة لما دلّ من الحال على يريدون ليل طويل، وكأنّ هذا إنما حذفت ف

فخيم طريح والتيح والتوطوذلك أنك تحس في كلام القائل لذلك من الت. موضعها

وذلك أن تكون في مدح إنسان ... طويل، أو نحو ذلك: عظيم ما يقوم مقام قولهوالت

هذه الكلمة، ) االله(فتزيد في قوة اللّفظ بـ  !رجلا -واالله –كان : ناء عليه، فتقولوالثّ

ا وتتمكن في تمطيط اللام وإطالة الص أي رجلاً فاضلاً أو شجاعا أو ) وعليها(وت

 بإنسانوتمكّن الصوت  !سألناه فوجدناه إنساناً: وكذلك تقولا. كريما أو نحو ذلك

. ، أو نحو ذلكإنسانا سمحاً أو جوادا: وتفخمه، فتستغني بذلك عن وصفه بقولك

وتزوي وجهك  !سألناه وكان إنسانا: يق فقلتوكذلك إن ذممته ووصفته بالض

.90صائل رشدي شديد، ص . لالة، دعناصر تحقيق الد: ينظر - 1
.206، ص 1985¡2واب، مكتبة الخانجي، القاهرة، طغة، رمضان عبد التالمدخل إلى علم اللّ - 2
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فكيف  لنا أن نفهم  1»إنسانا لئيماً أو لحزا أو مبخلا: وتقطّبه، فيغني ذلك عن قولك

أنه يريد ليل طويل، وكيف ) يسير عليه ليل(قصد المتكلم من خلال العبارة الأولى 

لولا نبرة ) رجلاً -واالله –كان (انية ناء في العبارة الثّدح والثّيتاح معرفة دلالة الم

وتية في الكلام؟المتكلم ونغمته الص  

لولا نطق لكمة ) !سألناه فوجدناه إنساناً(ومن أين لنا كذلك أن نحدد دلالة العبارة  

  بكيفية معينة؟) إنسان(

ا السياق فيبقى الفيصل والمعين على فهم قصد المتكلم فيأم ابقة، العبارات الس

نغيموعلى إدراك ومعرفة مواطن الت.  

وما يستشف كذلك من خلال الننغيم له ما يساعده من الإشارات ص أنّ الت

  .والملامح كتقطيب الوجه وهي كذلك آنية تزول بزوال الحدث الكلامي

بر لدلالة واهد والأمثلة يتبين من خلالها إفادة النكثيرا من الش'' بالمر''لقد أثبت 

نة قد تتمايز عن الدمعيجملة « بر، منها لالة المستفادة في حالة عدم وجود النShe's

very clever )ها ليست جد (نحو ما على التي تعني في حال نبرها ) هي ذكية جداأن

Iوجملة ) صادقة أو أنها ساحرة جدا think so )التي قد تعني لدى ) أعتقد هكذا

.371-370 ، ص2الخصائص، ج - 1
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المتصاعد  بر الخفيف أوالن)ام من الشيءعدم تأكدي الت( ها تفيدكما أن ،) قناعتي

.1»في حالة أخرى) الكاملة

2.لالةدور البنية الصرفية في بيان الد:  

إذا كان للصلالة كما ألمحنا سابقا، فإنّ الصالتي  –يغة الإفرادية وت أثر في الد

 - هيكله من نقصان أو زيادةفظ المفرد من حيث بنائه ووزنه وما طرأ على تتعلق باللّ

لا تتحدد دلالتها إلاّ بالنمن «نات وظر إلى بنيتها المرفولوجية، وما تؤديه من تلو

إيحاءات دلالية ناتجة عن مادا وهيئتها، وعن استعمالاا المختلفة والمتنوعة التي 

.2»أكسبتها بتنويعها دلالات عديدة

ه صريف، لذلك فلا يمكن إغفال دور علم التلأنّ الحاجة إليه ملّحة، وهو ما نب

وهذا القبيل من « : إذ يقول'' المصنف''عليه ابن جني في مواضع عديدة من مصنفه 

ه العلم، أعني به التفاقة، لأن م إليه أشدصريف، يحتاج إليه أهل العربية أتم الحاجة، و

ميزان العربية، وبه تعرف أصول كلام العرب من الز3»ة عليهاخلوائد الد.

نجده في موضع آخر من الكتاب يعقد مقارنة بين علمي النرف، حو والص

ليخلص في الأخير إلى أسبقية الصحو رف على الن »صريف لمعرفة أنفس الكلمة فالت

وإذا كان ذلك كذلك فقد كان من ... ما لمعرفة أحواله المتنقلةحو إنبتة، والنالثاّ

1 - مكتبة دار العرخالد محمود جمعة، : لالة، فرانك بالمر، ترمدخل إلى علم الدوبة للن1997¡1وزيع، طشر والت¡

.35ص

2 - الد8، ص 2001يغة الإفرادية، صفية مطهري، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، لالة الإيحائية في الص.
.2، ص 1954¡1راث القديم، طإبراهيم مصطفى وعبد االله أمين، إدارة إحياء الت: المصنف، ابن جني، تح - 3
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يء صريف، لأنّ معرفة ذات الشحو أن يبدأ بمعرفة التنالواجب على من أراد معرفة ال

.1»ابتة ينبغي أن يكون أصلاً لمعرفة حاله المتنقلةالثّ

ومن ثم يكون علم الصة من حيثرف مختصا بأحوال الصيغ اللغوي:  

يغ التي تدل على معان كالماضي والمضارع والأمر، واسم الفاعل، واسم الص.أ 

المشبهةفة المفعول، والص...  

اكنين، الوقف، الابتداء، الإعلال التقاء الس: طق ا نحومقتضيات الن.ب 

.والإبدال

عن أثر « ام وع الأول، لأنه يميط اللثّلأجل هذا سنسير فيما له صلة بالمعنى أي الن

التقليبات الصرفية على المعنى وأهميتها في فهم الفروق الد2»يغ المختلفةلالية بين الص.

عن '' إمساس الألفاظ أشباه المعاني''يكشف صاحب الخصائص من خلال باب 

لة التي لا تنفك بين طريقة بناء الألفاظ أو تركيبها المرفولوجي، وبين ما نلمسه من الص

: المصادر التي جاءت على الفَعلان« إيحاءات دلالية، مستشهدا بما أقره سيبويه من أنّ 

ة؛ نحو النقزان، والغليان، والغثيان، فقابلوا بتوالي حركات إا تأتي للاضطراب والحرك

اهرة في صيغ أخرى، من ذلك يمكن تلمس هذه الظّ. 3»المثال توالي حركات الأفعال

»فة تأتي للتباعية المضعك تجد المصادر الركرير، نحو الزعزعة، والقلقلة، والصلصلة، أن

في المصادر ) الفَعلى(ووجدت أيضا  ...والقعقعة، والصعصعة، والجرجرة والقرقرة

1 - 4ابق، ص المصدر الس.

2 - 158صائل رشدي شديد، ص . لالة، دعناصر تحقيق الد.
.152، ص 2الخصائص، ج - 3
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ما تأتي للسلقى: رعة؛ نحووالصفات إنكَى، والجمزى، والوشفقد دلّ المصدر  1»الب

الرباعي المضعف على المعنى المكرر، أما توالي الحركات فتحاً في المصادر والصفات 

  .فدلّ على توالي وتتابع الحركة فيها

زيد وما يؤديه من دلالات إضافية، ناتجة عن كما بحث ابن جني في الفعل الم

زيادة مورفيم في أول الصعلى ) استفعل(يغة يغة، أو في وسطها، من ذلك دلالة الص

هي التي اكسبت الفعل ) السين والتاء -الهمزة(وائد طلب الشيء، والملاحظ أنّ الز

هذه الدرد من الزا الفعل اوحدوثه، فالفرق  يادة فيدل على وقوع الفعللالة، أم

إذ يتبين ) هماستف(م الذي يدل على حصول الفهم، وبين الفعل واضح بين الفعل فَهِ

2لالة على طلب الشيء عند افتقادهفيه الد.

ا الدأمفة العين، لالة على التكثير والمبالغة فتستوحى من أبنية الأفعال المضع

جعلوا تكرير العين في المثال دليلاً على ومن ذلك أنهم « : يوضح ابن جني ذلك بقوله

كسر، وقطّع، وفتح، وغلّق، وذلك لأنهم جعلوا الألفاظ دليلة : تكرير الفعل، فقالوا

ثم راح يشرح العلاقة بين  3»...المعاني فأقوى اللفظ ينبغي أن يقابل به قوة الفعل

تضعيف عين الفعل دون فائه أو لامه والدص إلى أنّ عين الفعل كرير، فخلُلالة على الت

ام، لأنها واسطة لهما، كما أما عرضة للحذف في كثير من هي أقوى من الفاء واللّ

« : لالة على قوة الفعل، يقوللدلالمصادر، وعليه وجب تكرار أقوى حروف الفعل 

1 - 153، ص 2ابق، جالمصدر الس.

.154-153، ص 2، جنفسهالمصدر : ينظر - 2
.155، ص 2نفسه، ج - 3
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فلما كانت الأفعال دليلة المعاني كرروا أقواها، وجعلوها دليلا على قوة المعنى المحدث 

ضعيف في ولم يكونوا ليضعفوا الفاء ولا اللام لكراهية الت... به، وهو تكرير الفعل؛

أول الكلمة، والإشفاق على الحرف المضعف أن يجيء في آخرها، وهو مكان الحذف 

فهذا أيضا من . ال على قوة الفعلوموضع الإعلال، وهم أرادوا تحصين الحرف الد

1»يغة للمعانيمساوقة الص.

واهد التي توضح مساوقة على ذلك فقد استعرض ابن جني كثيراً من الش وبناءً

ويمكن تلخيصها في ''فظ لقوة المعنىقوة اللّ''يغة للمعاني، لا سيما في باب الص ،

:2الجدول الآتي

المعاني المستفادةحروف الزيادةأصلهاالكلمة المزيدة

المبالغةتكرير العين، الواوخشناخشوشن

كثيرالتتكرير العين، الواوأعشباعشوشب

القوةاءالت-الهمزةقَدراقتدر

المبالغةالألف-ضعيفالتجميلٌجمال

المبالغةالألف-ضعيفالتوضئٌوضاء

ومن الدلالات التي تستفاد من الصيغة الصرفية، الدلب وهي لالة على الس

، وقد تناولها ابن جني بالبحث، فاهتدى إلى أنّ بعض 3»المفعولإزالة معنى الفعل عن «

1 - 155، ص 2ابق، جالمصدر الس.

  .بعدهاوما  264، ص 3نفسه، جالمصدر ينظر  - 2
3 - علم الد37، ص 1999¡2هضة المصرية، القاهرة، طلالة دراسة نظرية وتطبيقية، فريدة عوض حيدر، مكتبة الن.
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ش ك (تصريف « لصيغة، ومثال ذلك لوائد في الأفعال تدلّ على ضد المعنى الأول الز

كاة وشكوت واشتكيت، كوى والشكْو والشفأين وقع ذلك فمعناه إثبات الشّ) و

له عما لت ز(اشكيت الرجل إذ : وافالباب فيه كما تراه لإثبات هذا المعنى، ثم أنهم قال

شكونا إلى رسول : وفي الحديث... كوى لا لإثباتهفهو إذاً لسلب معنى الش) يشكوه

الر شكنا، أي فلم يفسح لنا في إزالة ما االله صلى االله عليه وسلم حرمضاء، فلم ي

يه وبذلك أفادت الهمزة في المثال سلب المعنى الذي دلّ عل 1»شكونا من ذلك إليه

  :أصل الفعل؛ ويمكن توضيح ذلك في

إنها لإثبات ) ق ذ ي(تصريف « : كذلك الأمر في تضعيف العين، ومثال ذلك

) قذّيت عينه: إنهم مع هذا يقولونوقذيت وأقذيتها ثم (معنى القذي، منه قذت عينه 

.2»إذا أزلت عنها القذى، وهذا لسلب القذي لا لإثباته

ما تثيره الص وليس بخافرفية من تأويلات متباينة، تؤدي إلى اختلاف يغة الص

هذه الت ص القرآني، ومردغة وما في حقيقتها إلى الانطلاق من اللّ تأويلاالمعنى في الن

: ارع الحكيم، فمثلالالات اللغوية بما يقصده الش، ثم ربط هذه الدتعنيه من دلالات

.77-76، ص 3الخصائص، ج - 1
.77، ص 3، جنفسهالمصدر  - 2

لا سلب

لا إثبات

إثبات معنى الشكوى

معنى الشكوى سلب
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أكرمت زيدا، يحتمل أن يكون المراد أنك : الفعل الذي جاء على صيغة أفعلت في قولنا

يغة تطرح إشكالية ، وبالتالي فالص1وجدته كريماً، وقد يكون معناه أنك جعلته كريما

ينيةدلالية بين مختلف الفرق الد.  

لك لا يخلو أي تأويل من أثر كل فرقة، وهذا ما يتبين من خلال كلمة لذ

ولَا تطع من أَغْفَلْنا قَلْبه عن ذكْرِنا واتبع هواه وكَانَ أَمره ﴿: في الآية الكريمة'' أغفلنا''

تحتمل معنيين كما ذكرنا سابقا، فكذلك الكلمة '' أفعل''يغة ، وبما أنّ الص﴾فُرطًا

خلقناه : كونيوجدنا هذا العبد غافلاً، وتحتمل أن : تحتمل أن يكون المعنى'' أغفلنا''

  .غافلا

نجد الشأن يكون « : يغة ومنهاريف الرضي يذكر أمثلة من التأويلات لهذه الص

حكمنا عليه بأّنه غافل، كما يقول : المعنىالمراد سميناه غافلاً بتعرضه للغفلة، فكان 

قد حكمت على فلان بأنه جاهل، أي لما ظهر الجهل منه وجب هذا القول : القائل

.2»فيه

صادفنا قلبه غافلاً كقول : أن يكون ذلك من باب المصادفة، فيكون المعنى« 

: ه تعالى قالأحمدت فلاناً أي وجدته محمودا، وذلك يؤول إلى معنى العلم فكأن: القائل

.3»''علمناه غافلاً''

.23لالية في فقه الخطاب القرآني، عرابي أحمد، ص خريجات الدأثر الت: ينظر - 1

 -  ،28الآية سورة الكهف.
2 - تلخيص البيان في مجازات القرآن، الشمحمد عبد الغني حسن، دار إحياء الكتب : ضي محمد بن الحسين، تحريف الر

.211، ص 1955العلمية، القاهرة، سنة 
.212المصدر نفسه، ص  - 3



  لالة عند ابن جنيالد...................................:................................................انيالفصل الثّ

-130-

كر بالخذلان من جعلنا قلبه غافلاً عن الذّ« ): هـ538ت (مخشري وقال الز

.1»أو وجدناه غافلا عنه

فإنه سبحانه أغفل قلب العبد عن ذكره « ) هـ571ت (أما ابن القيم الجوزية 

.2»فغفل هو، فالإغفال فعل االله والغفلة فعل العبد

رها وفق ما وحو ةرفييغة الصكيف طوع ابن جني هذه الص ونلحظ بوضوح

هنا من أن يكون من باب ) أغفلنا(ولن يخلو « : يتلاءم والفكر الاعتزالي، فنجده يقول

أويل يكون معنى ، ومن خلال هذا الت3»أفعلت الشيء أي صادفته ووافقته كذلك

 ل لهذا المعنىلأنّ إثبات المُؤوِّوجدنا هذا العبد على صفة معينة وهي الغفلة، : أغفلنا

صور الاعتزالي الذي له ما يبرره، كونه يتناسب مع الت) خلقنا(ورد الاحتمال الثاني 

يرى بأنّ الإنسان حر في أفعاله، أي أنّ العبد خير بمحض إرادته الغفلة وإتباع هوى 

فس، وكان بإمكانه ألاّ يفعلالن.  

ومن الن ا ابن جني رأيه قول الشاعرصوص العربية التي دعم:  

.عن الجود واد يوم الفخار    فأصممت عمرا وأعميته

1 - أويل، لأبي القاسم جار اهللالكشاف عن حقائق التتريل وعيون الأقاويل في وجود الت مخشري محمود بن عمر الز

الخوارزمي، دار الفكر للطباعة والن482، ص 2، ج)م1979(هـ 1399وزيع، سنة شر والت.
2 - عصام فارس الحرستاني، دار الجيل، : عليل، ابن القيم الجوزية، تحشفاء العليل في مسائل القضاء والفكر والحكمة والت

.175م، ص 1997/ هـ1417، سنة 1بيروت، ط
.253، ص 3الخصائص، ج - 3
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دخلت بلدة فأعمرا، : أي صادفته أعمى، وحكى الكسائي« : فقال شارحاً

أي وجدا عامرة، ودخلت بلدة فأخربتها، أي وجدا خرابا، ونحو ذلك، أو يكون 

فلو كان . منعنا وصددنا، نعوذ باالله من ذلك: أنّ معنى أغفلنا قلبه: ما قاله الخصم

الأمر على ما ذهبوا إليه منه لوجب أن يكون العطف عليه بالفاء دون الواو، وأن 

ه كان يكون على وذلك أن. »من أغفلنا قلبه عن ذكرنا فاتبع هواه عولا تط«: يقال

أعطيته فأخذ،  :هذا الأول علّة للثاني، والثاني مسببا عن الأول، ومطاوعا له؛ كقولك

با عن السة، والبذل مسببا عن العطيوهذا من  .ؤالوسألته فبذل، لمّا كان الأخذ مسب

وانجذب، : جذبته فانجذب، ولا تقول: لمواضع الفاء لا الواو؛ ألا ترى أنك إنما تقو

وتقول كسرته فانكسر، واستخبرته فاخبر، كله . إذا جعلت الثاني مسبباً عن الأول

﴾ بالواو دليل على أن الثاني ليس مسببا عن واتبع هواه ﴿: فمجيء قوله تعالى .بالفاء

وإذا لم يكن عليه كان معنى أغفلنا قلبه عن ذكرنا أي  .الأول؛ على ما يعتقده المخالف

.1»ى، وإذا صودف غافلاً فقد غفل لا محالةضعلى ما م .صادفناه غافلاً

لنرى ما فيه من تحامل شديد على الخصوم،  لقد نقلنا كلام ابن جني على طوله

وخاصة على الأشاعرة الذين ينتصرون لمعنى خلقناه أي أن االله عز وجل هو الذي 

ا العبد غافلاً، تماشياً مع ما يؤمنون به من أنّ الإنسان مقيد وحريته ذجعل قلب ه

بناء وصم، غوي من أجل إقناع الخمحدودة، لذلك أتى بالأدلة المستمدة من الواقع اللّ

  :على ذلك يمكننا تصور هذا الجدل في الخطاطة الآتية

1 - 254، ص 3، جابقالمصدر الس.
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وإذا كان التأويل قولاً بالرأي يقوم على التر والتأن يكون قائما دب أمل، فلا بد

مولية، وربط ل القراءة الشعلى تحليل علمي وأدلة مقنعة، وحينئذ يتعين على المُؤوِّ

النص بكل النصوص الدا أن ينظر إلى النخلال كلمة ص من زاوية صرفية من ينية، أم

ظرة تكون جزئية، وبالتالي يستحيل تحديد المعاني ما، أو نحوية أو حتى سياقية، فإنّ الن

العامة، وهذا ما وقع فيه صاحب الخصائص حينما فر من محظور فوقع في محظور آخر، 

فإذا كان االله قد وجد قلب العبد غافلا، فإنّ ذلك لا يعني أن االله لم يكن في علمه أن 

ه غافلا قبل ذلك ثم وجده، وهو ما لا يجوز في حقه تعالى عن ذلك علواً قلب عبد

.1كبيراً

.25عرابي أحمد، ص . دلالية في فقه الخطاب القرآني، دخريجات الّأثر الت : ينظر - 1

النص المركزي

''أغفلنا''معنى 

﴾ولَا تُطع من أَغْفَلْنَا قَلْبه عن ذكْرِنَا واتَّبع هواه وكَان أَمره فُرطًا﴿

جعلنا أو خلقناوجدنا أو صادفنا

الأشاعرةالمعتزلة
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3.المستوى النركيبيحوي الت:  

من البين أنّ أي وحدة لغوية، سواء أكانت صوتاً أو صيغة صرفية، لا تنهض 

ا في التركيب ضمن ما تسمح به قوانين النحو في بوظائف دلالية ما لم تتوزع مع أقرا

 أيومن هنا كان الحديث عن المستوى الن ،نظام لغويكيبي متعلقاً بتلك حوي التر »

المهام وإيضاح طرائق بنائها، وبيان نوع العلاقات التي تربط عناصر بنائها، وتحديد 

الدرجات الوظيفية التي تشغلها مكونات عناصرها، وطبيعة النركيبي لكل موذج الت

.1»نوع من أنواع الجملة

غير منوط '' الخصائص''ص ابن جني على أنّ الهدف من تأليف كتابه لقد ن

: بالمشكلات اللّغوية الجزئية، ولكنه يبحث في مشكلاا الكلية، أي في فلسفتها، يقول

 »والجزم، لأنّ هذا أمر قد فُرغ في أكثر إذ ليس غرضنا فيه الرفع، والن ،صب، والجر

لكتاب مبني على إثارة معادن المعاني، وتقرير حال الكتب المصنفة فيه منه، وإنما هذا ا

.2»الأوضاع والمبادئ، وكيف سرت أحكامها في الأنحاء والحواشي

لذلك فهو عندما يبحث في أي مسألة نحوية كانت أو صرفية، لا يبحث فيها 

في حد ذاا، بل يتخذها منطلقا للوصول إلى مشكلة لغوية أكبر، وسنتوقف عند 

  .في ذلك تهبين الكلام والقول لنرى خلاص تحديده للفرق

أما الكلام فكل لفظ مستقلّ بنفسه، مفيد لمعناه، وهو « : يعرف الكلام بقوله

أخوك، وقام محمد، وضرب سعيد، وفي الدار : حويون الجُملالذي يسميه الن نحو زيد

1- علم اللّسانيات الحديثة، عبد القادر عبد الجليل، دار صفاء للن528، ص 2002، سنة 1وزيع، عمان، طشر والت.
.32، ص 1الخصائص، ج -2
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ن أو فأصله أنه كل لفظ مذل به اللّسان، تاماً كا« ، أما القول 1»أبوك، وصه

، فما ينطق به اللّسان ''الكلام''و'' القول''مييز بين ، وبناء على هذا يمكننا الت2»ناقصا

كيب التر: أحيانا أو يكتبه القلم فسمي كلاما، ويشترط فيه توفر عنصرين هما

  .وحصول الفائدة

يبدو واضحا إذاً أنّ ابن جني قد انطلق من تعريفه للكلام والقول لكي يصل إلى 

هامة مفادها أنّ القرآن الكريم يقال عنه كلام االله وليس قول االله، لأنه يريد أن نتيجة 

  .يترّه االله سبحانه وتعالى عن كل نقص أو عيب

هذا الكلام، أو هذه الجمل من الصعب فهمها دون إعراب، لذلك ربط ابن 

هو « فالإعراب  لالة وبياا،بيل إلى جلاء الدباعتباره الس'' الإعراب''جني بين المعنى و

الإبانة من المعاني بالألفاظ، ألا ترى أنك إذا سمعت أكرم سعيد أباه، وشكر سعيدا 

اً جرلام مخكأبوه، علمت برفع أحدهما ونصب الآخر الفاعل من المفعول، ولو كان ال

ص عن أهمية الإعراب، وأنّ يكشف هذا الن 3»واحدا لاستبهم أحدهما من صاحبه

  .في انغلاق دلالي أو التباس أو غموض وما إلى ذلكالكلام بدونه يقع 

أنّ الألفاظ مغلقة « فلا يمكن إنكار أهمية الإعراب، وما ينكره إلاّ جاهل، ذلك 

على معانيها حتى يكون الإعراب هو الذي يفتحها، وأنّ الأغراض كامنة فيها كتى 

حانه حتى تعرض ا، وأنه المعيار الذي يتبين نقصان كلام ورجلهيكون هو المستخرج 

1- 17، ص 1ابق، جالمصدر الس.

.17، ص 1، جالمصدر نفسه -2
.35، ص 1، جنفسه -3
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عليه والمقياس الذي لا يعرف صحيح من مستقيم حتى يرجع إليه، ولا ينكر ذلك إلاّ 

.1»من ينكر حسه وإلا من غالط في الحقائق نفسه

: هذا إن وجدت العلامة الإعرابية، أما إن تعذر ظهورها على أواخر الكلم مثل

ارب من تلقي في تمييز الضمما قد يؤدي إلى لبس في الفهم عند الم) ضرب يحي بشرى(

ن األْزِم الكلام من تقديم الفاعل، وتأخير المفعول، ما يقوم مقام بي«المضروب 

حوية مما يقتضي أن تبة في توزيع العناصر النوهنا إشارة إلى اعتماد الر 2»الإعراب

  .يكون الأول فاعلا، والثاني مفعولا به، لأنّ الأصل هو تقديم الفاعل على المفعول

، ''باب في تجاذب المعاني والإعراب''باباً في خصائصه سماه '' ابن جني''لقد عقد 

وفيه ناقش ظاهرة تعارض القاعدة النحوية مع الدذلك «كيب لالة المستفادة من التر

أنك تجد في كثير من المنثور والمنظوم الإعراب والمعنى متجاذبين، هذا يدعوك إلى أمر، 

 اعتورا كلاما ما أمسكت بعروة المعنى، وارتحت لتصحيح وهذا يمنعك منه، فمتى

.3»الإعراب

ياق يستشهد بقوله تعالىنجده في هذا الس :﴿رلَقَاد هعجلَى رع هلَى . إِنبت موي

رائرالس﴾ن تعارض المعنى مع النحيث يبي ،حوي الذي يقضي بعدم الفصل بين ظام الن

، لذلك رجح )رجع(وبين ما هو متعلّق به من المصدر والمتمثل في ) يوم تبلى(رف الظّ

.87دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني، ص  -1

.35، ص 1الخصائص، ج -2
.255، ص 3، جنفسهالمصدر  -3

-  9-8(سورة الطارق، الآيتان.(
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على الإعراب المانع ) إنه على رجعه يوم تبلى السرائر لقادر(المعنى المستفاد من الآية 

.1من هذا المعنى

إنّ المطلّع على الدحوي عند ابن جني ليجد صبغة أصولية وامتدادها كما رس الن

ذلك جلياً في كتابه الخصائص، بل يحس لأول وهلة على أنّ صاحبه متشبع يظهر 

بعلوم أخرى كعلم أصل الفقه، وعلم الكلام، وهذا ما يكشف عن عملية التأثير 

حو والعلوم الإسلاميةوالتأثر أو التبادل والتلاقي بين علم الن.  

م منها إلى حويين يراها أقرب إلى علل الكلاالن فهو عندما يتحدث على علل

ه من لدن الفقه، ذلك لأنّ علل الفقهاء تعتمد على النقل، الذي لا يقبل الشك، لأن

2ارع الحكيم، أما علل المتكلمين فأساسها العقلالشن اهتمام النحاة ، ثم يذكر أمثلة تبي

بإيجاد العلل النحوية مثل السبب في انقلاب بب في نصب المفعول ورفع الفاعل، والس

اكنة بعد الكسرة، وكذا العلة في قلب ياءً لثقل الواو الس) ميعاد -ميزان(كل من  واو

.3لسكون وانضمام ما قبلها) موقن -موسر(الياء واوا في مثل 

وايات، حوية وقرا من الكلامية، ما ذكره في إحدى الرة النوفي تمثيله للعلّ

إنما فعل ذلك للفرق «: ل ونصب المفعولعاففيذكر أنّ أبا إسحاق قال في رفع ال

: فهلاّ عكست الحال، فكانت فرقاً أيضا؟ قيل: فإن قيل: بينهما، ثم سأل نفسه فقال

.256-255، ص ص 3ابق، جالس، المصدر  الخصائص: ينظر -1

- ّغوية، وشرح الأسباب التي جعلتها على ما هي عليهاهرة اللّيراد بالعلّة تفسير الظ.  

.48، ص 1، جالسابقالمصدر : ينظر -2
.49، ص 1نفسه، جالمصدر : ينظر -3
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الذي فعلوه أحزم؛ وذلك أنّ الفعل لا يكون له أكثر من فاعل واحد، وقد يكون له 

هم ما مفعولات كثيرة، فرفع الفاعل لقلته، ونصب المفعول لكثرته، ليقلّ في كلام

.1»يستثقلون، ويكثر في كلامهم ما يستخفّون

في هذا السلأحكام، اعليلات لبعض ياق يطرح ابن جني إشكالية وجود بعض الت

منها وجود حد الزنا من أجل حفظ الأنساب، ووجب الحج على من له استطاعة لما 

ري مجرى ل التي تجواب والجزاء، وغيرها من العلّفي ذلك من مشاق تجعله يستحق الثّ

ما كانت هذه حاله من علل الفقه فأمر لم « : حو، يجيب عن هذا الانشغال بقولهالن

حديث الفرض والش خصفوس يستفد من طريق الفقه، ولا يرع، بل هو قائم في الن

رع به، ألا ترى أنّ الجاهلية الجهلاء كانت تحصن فروج مفارشها، وإذا الش ورودقبل 

بيعة، ولم يقتضه ولده لم يلحقه به، خلقاً قادت إليه الطّ شك الرجل منهم في بعض

وهو فحوى نظرية  ،رعويعني ذلك أنّ العقل يقبح ويحسن قبل الش. 2»نص ولا شريعة

  .الحسن والقبح العقليان التي تفشت في الفكر الاعتزالي

ة مضمنة في كلام العرب، فالقياس تابع لها، إذ لا يصح قياس لّوإذا كانت الع

إنه حمل فرع « حو، ة، وهو ما يتضح عند دارسي أصول النالعلم بمحلّ العلّ دممع ع

.3»على أصل لعلة جامعة يأخذان بموجبها نفس الحكم

.49، ص 1، جالمصدر السابق -1

.51-50، ص 1، جالمصدر نفسه -2
3- 91، ص 1979، جامعة تشرين، اللاذقية، محمد منير الحلوانيحو، أصول الن.
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موا العقل وهو ما يتوافق مع وانتصروا له لأم حكّ وقد قال به المعتزلة

هو من القياس، كما أنّ أغلبهم يتعبدون في الفقه على مذهب الإمام أبو حنيفة، و

رؤوس مدرسة الرأي إذ وصل به الحد إلى أن يستخدم القياس لو شك في صحة 

.1حديث

لذلك نجدهم يقدمون القياس في الدرس النماع، فابن حوي ويحكّمونه في الس

جني يرد الرم فيها التمييز على عامله المتصرف، وذلك من خلال قول واية التي قُد

اعرالش:  

  وما كان نفساً بالفراق يطيب    حبيبهاأجر ليلى بالفراق 

.2)وما كان نفسي بالفراق تطيب: (ليعتمد بدلها رواية أخرى تجاري القياس وهي

وجماعه أنّ علته ضعيفة غير « : أما الاستحسان فقد تحدث عنه ابن جني بقوله

 أنّ جميع ذلك إنما هو: إلآّ...مستحكمة، إلاّ أنّ فيه ضرباً من الاتساع والتصرف

.3»استحسان لا عن ضرورة علّة

:4يبدو من خلال القول أنّ علة الاستحسان عنده ضعيفة ويذكر لذلك سببين

 - الذي أنكره) هـ231ت (ظام ما عدا الن.  
.235أحمد محمود صبحي، ص . في علم الكلام، د: الهامش في كتاب ،ينظر -1
.384، ص 2الخصائص، ج: ينظر -2
.134-133 ، ص1، جنفسهالمصدر  -3
.134-133 ، ص1، ج، نفسهينظر -4
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أنّ علة غير مستحكمة إذ لا تطرد في الباب كله كما تطرد في رفع الفاعل .أ 

  .ونصب المفعول مثلا

الثروى، (أنه يجري مجرى مخالفاً للعلّة، وضرب لذلك مثلاً باستحسام .ب 

فالواو منقلبة عن ياء في هذه المواضع من غير علّة )وى، التقوىالفَت ،

ة لأنّ مستحكمة إلاّ بدافع التفريق بين الاسم والصفة، وهي ليست علّة معتد

قوا بينهما فيهاالاسم والصفة يشتركان في أمور كثيرة لم يفر.  

كما يظهر من رفية ة الصحوية أحكم من العلّة النوما يستخلص هنا هو أنّ العلّ

  .خلال ما جاء بن ابن جني
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  .المعنى والعلاقات الدلالية: انيالمبحث الثّ

مفهوم الحقل الد لالي من بين أكثر المفاهيم الحديثة التي أفرزت تعددا في يعد

لالي يتكون من مجموعة من الحقل الد« تعريفها وتحديدها، ومع ذلك فقد اتضح أنّ 

المعاني أو الكلمات المتقاربة التي تتميز بوجود عناصر أو ملامح دلالية مشتركة، 

وبذلك تكتسب الكلمة معناها في علاقتها بالكلمات الأخرى، لأنّ الكلمة لا معنى لها 

¡1»مجموعة واحدة إطاربمفردها، بل أنّ معناها يتحدد مع أقرب الكلمات إليها في 

إلى جمع الكلمات وإلى اكتشاف عرى جديدة «لأنّ العقل البشري يتطلع دوماً  ذلك

.2»بينها، فالكلمات تثبت دائماً بعائلة لغوية

من البين إذاً، وتأسيساً على ما سلف فإنّ معنى الكلمة لا يتضح إلاّ ضمن 

ال الدا عضوياً في ا ا وترتبط ه، وتلك لالي نفسمجموعة من الكلمات التي تتصل

صنيف ومحاولة إيجاد سمة من سمات العقل الإنساني الذي من طبيعته الجنوح إلى الت

  .العلاقة التي تكون أجزاء هذه اموعة أو تلك حتى يتسنى له فهمها ثم الحكم عليها

لالية على الفكرة المنطقية ومؤداها ومن ثمّ، اعتمد أصحاب نظرية الحقول الد

هن، ولإدراكها يكون من منعزلة الواحدة تلو الأخرى في الذّأنّ المعاني لا توجد 

مثلاً لا نعقله إلا ) يد(الضروري ربط كل معنى منها بمعنى أو معان أخرى، فلفظ 

.294م، ص 1985، سنة 2غة، كريم زكي حسام الدين، مكتبة الأنجلو مصرية، القاهرة، طتراثية في علم اللّأصول  -1
.333م، ص 1950عبد الحميد الدواخلي ومحمد قصاص، مطبعة لجنة البيان العربي، القاهرة، : اللغة، فندريس، تر -2
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لا يمكن أن يفهم إلا بمقارنته ) عال(، ولفظ )أظافر(و) صابعأ(بإضافته إلى كلمة 

.1، وهكذا)نبات(يستدعي ) جرالش(، ولفظ )منخفض(بـ

هذا الأساس، لن يكون فهم معنى الكلمة إلاّ بفهم مجموعة الكلمات ذات على 

كل لغة تنتظم في حقول دلالية، يكون مدلول « الوشائج الدلالية المتشابكة، فـ 

مرتبطا بالكيفية التي تعمل ا كلمات أخرى في نفس الحقل المعجمي  -فيها -الكلمة

2»لاليلتغطية الحقل الد.

سيج العلائقي بين الكلمات فيعرف في اللّسانيات الحديثة النأما دراسة ذلك 

  .باسم العلاقات الدلالية، وتبرز أهمية المصطلح في كونه أعطى ثمرته في بروز النظرية

وفيما يخص الأصول الن3لالية فيمكن إجمالها فيظرية للحقول الد:

Lexicalأنّ الوحدات المعجمية )1 Items أوLexcemes صلة ليست منف

لاليةمستقلة عن بعضها البعض، وإنما تأتلف في شبكة من العلاقات الد.  

يحدث وأن يكون لعدة لكسيمات مدلول واحد يجمعها وهو ما يسمى )2

رادفبالت.  

أحمد عزوز، من منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق، . ددراسة،  -ةلاليأصول تراثية في نظرية الحقول الد: ينظر -1

.13م، ص 2002
.370م، ص 1989¡2غة العربية، عبد القادر الفاسي الفهري، منشورات عويدات، بيروت، طاللّسانيات واللّ -2

-378 م، ص2003راث المعجمي العربي، حلمي خليل، دار المعرفة الجامعية، الإسكندرية، مقدمة لدراسة الت: ينظر -3

379.
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قد تدل الوحدة المعجمية الواحدة على أكثر من معنى، وهو ما يدخل في باب )3

.(Polysemy)أو تعدد المعنى  (Homonymy)فظي المشترك اللّ

4(دية، إذ هناك ثنائيات من الوحدات المعجمية التي تظهر بينها علاقات الض

بمجرد ذكر معنى من المعاني، يدعو ضد هذا المعنى في الذهن، فذكر البياض 

وادمثلا يستحضر في الذهن ضده وهو الس.  

كما أن هناك بعض الوحدات المعجمية التي تتضمن دلالة وحدات معجمية )5

، وعلى هذا فمعنى )عمر(و) إنسان(مثيل لذلك بكلمتي ويمكن التأخرى، 

  ).إنسان(يتضمن معنى ) عمر(

لالية داخل كل وبناء على ذلك، اهتم رواد هذه النظرية ببيان العلاقات الد

  :حقل من الحقول المدروسة، فقاموا بحصرها في الأنواع الآتية

-رادفالت  

-ضمنالاشتمال أو الت  

  لّعلاقة الجزء بالك-

-ضادالت  

-نافرالت  

وليس من الضروري أن يلم كل حقل بجميع هذه العلاقات، ذلك أنّ بعض 

.1الحقول قد تحوي على كثير منها، في حين تقل بعض منها في حقول أخرى

.98لالة، أحمد مختار عمر، ص علم الد: ينظر - 1
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ا في التراث اللّأملالية، والذي لا غوي العربي فلا نجد أثرا لمصطلح العلاقات الد

غوية التي إغفاله هو أنّ اللغويين العرب القدامى قد تنبهوا إلى أهم الظواهر اللّ حيص

م لم يعرفوا المصطلح تنضوي تحت مصطلح العلاقات الدلالية على الرغم من أ

هؤلاء الأسلاف «بالمفهوم المتداول عند الدارسين في العصر الحديث، إنّ ما أتى به 

ثمين ويعد لاخطوة في العمل الدى القضايا بما لي، ولا يفترض فيه كذلك أن يسم

نصطلح عليه اليوم، فالمصطلح يتشكل مع نمو الاهتمام في أبواب العلم وبالاحتكاك 

.1»لالة العربيةقافي من مثل ما جد في درس الدالثّ

د بعض الظّفترصواهر كالتضاد وجمعها في مصنفات رادف والمشترك والت

 غوي، كما يكشف جهودهم المكدة في هذا القسم من البحث اللّخاصة، يعكس بحق

عن عنايتهم بالتصنيف والتقسيم والتع الصلات بين الألفاظ التي بويب، وميلهم إلى تتب

  .ترتبط في موضوع واحد

1.رادفالت:  

يعتبر التلالية التي استقطبت اهتمام الباحثين قديماً رادف من أشهر العلاقات الد

مصطلح يستعمل للإشارة إلى التساوي الدلالي بين « تشغلهم حديثا، وهو وما زالت 

بعض الألفاظ، إنه مصطلح يجمع بين مجموعة كبيرة من الألفاظ في المعجم لأنها تدل 

¡2»على معنى واحد، فتسمى هذه الألفاظ مترادفة لما بينها من علاقة دلالية جامعة

1 - علم الدلالة العربي، الن77م، ص 1985¡2سوريا، ط/ فايز الداية، دار الفكر المعاصر، دمشقطبيق، ظرية والت.
2 - 113لالة، فرانك بالمر، ص مدخل إلى علم الد.
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مترادفين إذا ) ب(و) أ(من جانبين، يكون  تتحقق هذه العلاقة إذا كان هناك تضمن

.1)والد(و) أب(، مثال ذلك لفظ )أ(يتضمن ) ب(، و)ب(يتضمن ) أ(كان 

رادف، وتوزعت بين مقر ا جامع غويين القدامى في التلقد اضطربت آراء اللّ

رادف لألفاظها، ومنكر لها يحاول التماس الفروق بين تلك الألفاظ، ولعل الإقرار بالت

كثر منه والافتخار بذلك لما رادف والتن أسبق زمنياً من الإنكار، فلولا القول بالتكا

.2كانت تلك المعارضة

هذا التفاخر هو الذي فتح باب الخلاف على مصرعيه في القرن كثّر والت

الث، وامتد ذلك إلى القرون التي تليه، وبلغ الخلاف أشده في القرن الرابع، مما عجل الثّ

دليل على صحة ما يذهبون إليه، وكذلك فعل المنكرون ع الكتب عند المثبتين للتبوض

حيث وضعوا مصنفات خاصة أو أجزاءً من كتب لإبطال التدليل على أنّ رادف والت

أبو هلال ''تلك المترادفات إنما هي من الألفاظ المتباينة في أصل الوضع، كما فعل 

الذي ألّفه خصيصاً لإثبات الفروق بين '' للغةالفروق في ا''في كتابه '' العسكري

الألفاظ التي يدعى ترادفها، لذلك أكّد على أن لكل لفظ دلالته الخاصة، إذ يستحيل 

أن تجتمع دلالة واحدة للفظين أو أكثر، مثّل ذلك بشواهد كثيرة منها تفريقه بين الظلّ 

.98عمر، ص لالة، أحمد مختار علم الد: ينظر - 1

سوريا،  -طبيق، محمد نور الدين المنجد، دار الفكر، دمشقظرية والتالترادف في القرآن الكريم بين الن: ينظر -  2

.36م، ص 2001 - هـ1422
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يكون ليلا وارا، ولا يكون  الفرق بين الظلّ والفيء أنّ الظلّ« : والفيء، نجده يقول

مسالفيء إلاّ بالن1»هار وهو ما فاء من جانب لا يتبع الش.

غوي إنّ الخلاف نفسه انسحب إلى المحدثين، لكنهم وسعوا من دائرة الجدل اللّ

حول هذه المسألة، وصار التا كان عليه القدماء، لذلك شعب أكثر عمقا وتطورا مم

:2رادف، منهاتلفة من التنجدهم يميزون بين أنواع مخ

1-رادف الكامل الت(Complete Synonymy) ماثل أو الت

(Sameness)وع عندما يكون ثمة تطابقاً تاماً بين ، يتحقق هذا الن

غة الواحدة بأي فرق من شأنه أن يجعل فظين، حينئذ لا يشعر أبناء اللّاللّ

  .دون تغير المعنىالكلمتين متباينتين، كما يمكن تبادلهما في أي سياق 

2-رادف شبه الت(Near Synonymy)  أو التداخل(Overlapping)

ويحصل ذلك حين تتقارب الكلمتان تقارباً شديدا يستحيل معه لغير 

فريق بينهماالمتخصص الت.  

3-لالي التقارب الد(Semantic Relation) ويحدث حين تتقارب الألفاظ ،

يمكن التمثيل هاهنا بكلمتي مع اختلاف في ملمح واحد على الأقل، و

وهما من الكلمات القرآنية حيث استعملت الأولى بمعنى '' الرؤيا''و'' الحلم''

  .ادقةؤيا الصانية بمعنى الرالهواجس المختلفة والثّ

هـ، 1403¡6ر الآفاق الجديدة، طراث العربي، دالجنة إحياء الت: غة، أبو هلال العسكري، تحالفروق في اللّ - 1

.304ص
  .وما بعدها 220لالة، أحمد مختار عمر، ص علم الد: ينظر - 2
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 -رجمةالت -عبير المماثلاستخدام الت -الاستلزام(إلى جانب أنواع أخرى وهي 

كلّها بما لا يتسع المقام لذكرها) فسيرالت.  

فلا مجال للخلاف بين المثبتين في وجود التما رادف بأنواعه التي ذكرناها، وإن

رادف الكامل أو المطلق بين لفظين أو أكثر لأنّ هذا الخلاف بينهم حول وجود الت

النوع يقتضي التطابق التا الدا الأساسية وسما1لاليةام بين الألفاظ من حيث مكونا.

اهرة الدلالة، ويتضح ذلك فيما ا أتى به ابن جني في مناقشة هذه الظّوليس بخاف م

باب في تلاقي المعاني على اختلاف الأصول ''أورده في خصائصه من خلال ما سماه 

رادف خاصية من خصائص العربية التي تستحق النظر وفيه يرى أنّ الت'' والمباني

لا« أمل، وهو مبحث والتا عن 2»لة على شرف هذه اللغةكثير المنفعة، قوي الدأم ،

ذلك أن تجد للمعنى الواحد أسماء كثيرة، فتبحث عن أصل كل اسم « : ه فيقولحد

.3»منها، فتجده مفضي المعنى إلى معنى صاحبه

رادف، مستشهدا بمجموعة من الألفاظ التي ثم راح يتعقب بعض مظاهر الت

قيبة حتية والغريزة، والنبيعة، والن، الطّ)خلق الإنسان(الخليقة : معانيها، منها قتتلا

جية، والطّوالضحيزة، والسريبة، والنليقة، وكلها تجتمع لتؤدي ريقة، والسجيحة، والس

سوخ، التمعنى واحدا هو الرلمكن وعدم الت4حو.

.124ابق، ص المرجع الس: ينظر - 1
.113، ص 2الخصائص، ج - 2

.113، ص 2، جنفسهالمصدر  - 3
  .وما بعدها 113، ص 2، جنفسه: ينظر - 4
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ترادف على لسان ابن جني في الانتصار لرأيه، فيروي شاهدا لل نويوغل اب

أخبرنا و« : رادف، نجده يقولوهو أول من سن سنة إنكار الت) هـ231ت (الأعرابي 

  :أندشني ابن الأعرابي: أبو بكر محمد بن الحسن عن أبي العباس أحمد بن يحي قال

  كأني به من شدة الروع آنِس    وموضع زبن لا أريد مبيته

. قوموضع ضي: أنشدتنا، إنما أنشدتنا ليس هكذا: فقال له شيخ من أصحابه

واحد، وقد  قتصحبنا منذ كذا وكذا، ولا تعلم أنّ الزبن والضي !سبحان االله: فقال

قُلِ ادعوا اللَّه أَوِ ادعوا الرحمن أَيا ما تدعوا فَلَه ﴿: قال االله سبحانه وهو أكرم قيلاً

اهد أن يدحض حجة ابن جني من خلال هذا الش، ويريد ابن «1﴾الْأَسماءُ الْحسنى

ظري لمبدأ التن اضطرابه بين الإنكار النرادف، والإقرار الفعلي له الأعرابي بأقواله، ويبي

عري الذي أنشده، وذلك حينما ساوى في المعنى من خلال الآية الكريمة والبيت الش

قيبين الض والزحمنبن، واالله والر.  

ئص عند هذا الحد، بل خصص باباً لاستعمال الحروف لم يقف صاحب الخصا

اعلم أنّ الفعل « : رادف، قالبعضها مكان بعض وجعل ذلك حجة على منكري الت

نى فعل آخر، وكان أحدهما يتعدى بحرف، والآخر بآخر فإنّ العرب قد عإذا كان بم

ذلك الآخر،  تتسع فتوقع أحد الحرفين موقع صاحبه إيذاناً بأنّ هذا الفعل في معنى

: وذلك كقول االله عز اسمه. فلذلك جيء معه بالحرف المعتاد مع ما هو في معناه

 -  110سورة الإسراء، الآية.

.467، ص 2، جالسابقر المصد، الخصائص  - 1
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﴿كُمائفَثُ إِلَى نِسامِ الريلَةَ الصلَي لَّ لَكُمما : ، وأنت لا تقول*﴾أُحرفثت المرأة وإن

تعدي  رفثت ا، أو معها؛ لكنه لمّا كان الرفث هنا في معنى الإفضاء، وكنت: تقول

مع الرفث؛ إيذاناً ) إلى(أفضيت إلى المرأة، جئت بـ : كقولك) إلى(أفضيت بـ 

.1»وإشعاراً أنه بمعناه

ولا نرى في ذلك رداً مقنعاً لأنّ استعمال الحروف بعضها بعض أمر مختلف فيه 

لونه على وجه غير الذي ذكره ابن جني، نجد ابن قديما وحديثا، وبعض النحويين يؤو

قد يشربون لفظاً معنى لفظ فيعطونه حكمه، ويسمى ذلك « : يؤكد ذلك بقوله هشام

ألا ترى كيف : مخشريمؤدى كلمتين، قال الز ةأن تؤدي كلم: تضمينا، وفائدته

ولا تقتحم عيناك مجاوزتين إلى : ، إلى قولك**﴾ولَا تعد عيناك عنهمرجع معنى ﴿

.2»، أي ولا تضموها إليها آكلين***﴾هم إِلَى أَموالكُمولَا تأْكُلُوا أَموالَغيرهم، ﴿

على من أنكر أن يكون في «ويبقى هذا الباب عند ابن جني دليلاً وشاهدا 

اللّغة لفظان بمعنى واحد، حتى تكلّف لذلك أن يوجد فرقا بين قعد وجلس، وبين 

لالية بين الألفاظ الدفهو يشير إلى أولئك الذين حاولوا تتبع الفروق  3»ذراع وساعد

ذلك من باب المشقة والت كلفوعد.  

من سورة البقرة 187الآية -*
.308، ص 2نفسه، ج - 1

.من سورة الكهف 28الآية -**

.من سورة النساء 28الآية -***
مازن المبارك ومحمد علي حمد االله، دار الفكر، . د: مغني اللبيب عن كتاب الأعاريب، ابن هشام الأنصاري، تح - 2

.198-197م، ص ص 1979¡5بيروت، ط
.310، ص 2جالخصائص، ابن جني،  - 3
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غويين هو الذي أورث ا لا شك فيه أنّ غموض المصطلح في أذهان اللّومم

م تواضعوا على تعريف واحد للترادف يكون فيصلاً للحكم الخلاف بينهم، ولو أ

عذر في ذلك، رادف أو عدمه، لما نشب ذلك الخلاف، ولكن لهم العلى الألفاظ بالت

غة وتصنيفها، ومناقشة الكثير من قضاياها على غير فقد كان لهم السبق في جمع اللّ

مثال، وذلك شأن كل ريادة، إذ لا تخلو من الغموض والاضطراب في بعض 

.1جوانبها

ولقد أثار ابن جني مسألة في غاية الأهمية وتتعلق بعوامل نشوء المترادف، وأول 

هذه العوامل التغيوتي الذي يطرأ على اللّر الصفظ الواحد، ور للّفظ بحيث تتعدد الص

قْر، فقال اختلف رجلان في الص: ورويت عن الأصمعي قال... «: يقول في ذلك

، فتراضيا بأول وارد عليهما )ينبالس(قْر السّ: ، وقال الآخر)ادبالص(قْر الص: أحدهما

أفلا ترى إلى كل . قْركما قلتما؛ إنما هو الزّلا أقول : فقال. فحكيا له ما هما فيه

والملاحظ . 2»كيف أفاد في هذه الحال إلى لغته لغتين أخريين معها. لاثةواحد من الثّ

أنتج ) ايين، الزاد، السالص(أنّ الاختلاف في طريقة نطق اللفظ بالحروف الثلاثة 

  .ائر المعروفثلاث صور مختلفة تشير إلى المدلول الواحد، وهو ذلك الطّ

لالة على معنى هجات إذ تضع قبيلة لفظاً للدمن بين العوامل كذلك تداخل اللّ

عبير على معين، وتضع قبيلة لهذا المعنى لفظا مختلفا، ثم يشيع استعمال اللفظين للت

وإذا كثر على المعنى الواحد ألفاظاً « : المدلول الواحد، يؤكد ابن جني ذلك بقوله

.71طبيق، محمد نور الدين المنجد، ص ظرية والترادف في القرآن الكريم بين النالت: ينظر - 1
.374، ص 1الخصائص، ابن جني، ج - 2
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رى أن يكون قد أفاد أكثرها أو طرفا حفي لغة إنسان واحد، فإنّ أ مختلفة، فسمعت

... منها؛ من حيث كانت القبيلة الواحدة لا تتواطأ في المعنى الواحد على ذلك كلّه

وكلما كثرت الألفاظ على المعنى الواحد كان ذلك أولى بأن تكون لغات لجماعات، 

.1»اجتمعت لإنسان واحد، من هنا ومن هنا

اجم عن رادف الن، حيث عرض أمثلة كثيرة من الت''بالمر''د هذه الفكرة عند نج

الانجليزية التي تستعمل بمعنى خريف في  (Fall)هجي، من ذلك كلمة الاستعمال اللّ

بعض المقاطعات الغربية من بريطانيا، وفي الولايات المتحدة، في حين تستعمل كلمة 

(Autumn) لالة على المعنى نفسهللد 2اطقة بالانجليزيةفي الأماكن الأخرى الن.

إنما « : كما قال ابن جني) تلاقي المعاني على اختلاف الأصول والمباني(إنّ باب 

فتفطّن له، وتأنّ ... يجمع بين بعضه وبعض من طريق المعاني مجردة من الألفاظ

حكم لجمعه؛ فإنه يؤنقك، ويفيء عليك، ويبسط ما تجعد من خاطرك، ويريك من 

ما تقف تحته، وتسلّم لعظمة الصدفة فيه، وما أودعته أحضانه  -عز اسمه –الباري 

فطن ناء عليها، وفيه دعوة صريحة إلى الترادف والثّ، وفي هذا القول مدح للت3»ونواحيه

له والحرص عليه، لأنه منوط بالحكمة الإلهية، التي تقتضي أن يكون لبعض المعاني 

فاهم، عبير وتكثير وسائل التوسع في طرائق التلمترادفة مما يتيح التطائفة من الألفاظ ا

رادف وجعله يتنافى وحكمه من أنكر الت وكأنّ ابن جني يلمح من خلال ذلك إلى كلّ

1 - 374-373، ص 1ابق، جالمصدر الس.

.115لالة، فرانك بالمر، ص مدخل إلى علم الد: ينظر - 2
.133، ص 2الخصائص، ابن جني، ج - 3
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غة توقيف وأنّ واضعها عز وجل عز وجل، وهم يستندون في الإنكار إلى أنّ اللّاالله 

  .الواحد أكثر من لفظ واحدحكيم عليم لا يمكن أن يضع المعنى 

، إلا أنه وإن 1غة ونشأاأما ابن جني فبالرغم من موقفه المتردد من أصل اللّ

رادف بسببه لأنه نظر غة، فإنه يناهضهم في إنكار التاتفق أحيانا مع القائلين بتوقيفية اللّ

  .إليه من زاوية مقابلة، فرآه من بديع حكمة الخالق جلّ وعلا

  :فظيالمشترك اللّ.2

فظ الواحد معنى غة يقتضي أن يكون للّمما لا شك فيه أنّ الوضع المثالي للّ

واحد، وللمعنى الواحد لفظ واحد، لكن هذا المنطق قد يسير خلافاً للأصل، وذلك 

فظ الواحد، وإنّ أوضح صورة لالة فتجتمع عدة دلالات على اللّحين تتشابك الد

للتفظي الذي تتحد صورته، ويختلف مدلوله من اللّلالي تتجلى في المشترك عدد الد

  .سياق لآخر

ة على مدلول واحد، فإنّ وإذا كان الترادف كما قلنا سابقا إطلاق ألفاظ عد

واء عند أهل تلك ال على معنيين مختلفين فأكثر، دلالة على السفظ الداللّ«المشترك هو 

  :كل الآتيويمكننا توضيح ذلك بالش. 2»غةاللّ

.47، ص 1ابق، جالمصدر الس: ينظر - 1
2 - د ت، 1محمد أبو الفضل إبراهيم وآخرون، مطبعة البابي الحلبي، ط: يوطي، تحالمزهر في علوم اللّغة وأنواعها، الس ،

.369، ص 1ج



  لالة عند ابن جنيالد...................................:................................................انيالفصل الثّ

-152-

يختلف مدلوله من مجال دلالي إلى آخر، فإذا ) الدال(نلاحظ إذاً، أنّ لفظ الخال 

غيرة تارة هو أخو الأم طوراً، وشامة في الوجه طوراً آخر، وهو أيضا الأكمة الص

أثارت مسألة المشترك جدلا واسعا بين علماء الأصول، حتى أورثت تبايناً في . أخرى

.1مواقفهم التي تراوحت بين الوجوب والاستحالة والإمكان

وحجة القائلين به أنه لو لم تكن الألفاظ المشتركة في اللّغة، لخلت : الوجوب)1

إليهاالة عليها مع دعوة الحاجة أكثر المسميات عن الألفاظ الد.  

أي يستحيل وقوعه بدعوى مخالفته للغاية المترتبة على الوضع، : الاستحالة)2

فظ الواحد أكثر من فاهم بين أفراد البيئة الواحدة، وإذا جعل للّوهي تحقيق الت

  .معنى لن تتحقق تلك الغاية

أكثر الأصوليين يرون بأنه ممكن واقع لفقدان الموانع العقلية، وهم : الإمكان)3

  .وع من الألفاظغة مليئة ذا النبأنّ كتب اللّيقرون 

غة العربية على غرار سيبويه غويون فقد أجمعوا على وجود المشترك في اللّأما اللّ

ما يمكن رد معانيه إلى  ل، وهناك من ضيق في مفهومه وأخرج منه ك''ابن فارس''و

.158-157لالة، أحمد مختار عمر، ص علم الد: ينظر - 1

أخو الأم

شامة في الوجه

الأكمة الصغيرة أي التلّ

خالال

1مدلول 

2مدلول 

3مدلول 
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'' ابن درستويه''ؤلاء اني مجازاً، ومن همعنى واحد، أو كان أحد المعنيين أصلاً والثّ

وقد كان ابن درستويه « : س، يتضح ذلك بقولهيوناصره في موقفه الباحث إبراهيم أن

فظي، واعتبرها من ااز، محقا حين أنكر معظم تلك الألفاظ التي عدت من المشترك اللّ

حين تعبر عن هلال السماء، وعن حديدة الصيد التي تشبه في شكلها ) هلال(فكلمة 

فر التي تشبه في شكلها الهلال، وعن هلال النعل الذي يشبه في ، وعن قلامة الظّالهلال

فظي لأنّ المعنى واحد في كل هذا، شكله الهلال، لا يصح إذن أن تعد من المشترك اللّ

.1»وقد لعب ااز دوره في كل هذه الاستعمالات

أدرجه في باب أما ابن جني فقد تناول قضية المشترك اللّفظي من خلال ما 

، من أجل ذلك ''كونفظين واختلاف المعنيين في الحروف والحركات والساتفاق اللّ''

فظ الواحد الذي تختلف معانيه، غة من خلال الإتيان باللّبرهن على وجوده في اللّ

نحو وجدت في الحزن، ووجدت الضالة، ووجدت في الغضب، ووجدت أي « وذلك 

ائر يخرج من رأس المقتول إذا لم ، الطّ)دىالص... (باوجدت االله غال: علمت؛ كقولك

وت في الأوعية الخالية، ما يعارض الص): دىالص(العطش، و): دىالص(يدرك بثأره 

.2»فلان صدى مالٍ؛ أي أحسن الرِعية له، والقيام عليه: من قولهم) الصدى(و

يطلق على كل غويين العرب القدامى فظي عند اللّوإذا كان مصطلح المشترك اللّ

: راسات الغربية ميزت بين نوعينفظ الذي يدل على أكثر من معنى، فإنّ الدأنواع اللّ

فالأول يدل على تماثل أكثر من كلمة في اللّفظ، يطلق عليه اسم الهومونيمي 

(Homonymie) وينشأ هذا النوع عند حصول تطور صوتي في جانب اللفظ ،

.214دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ص  - 1
.93، ص 2صائص، ابن جني، جالخ - 2
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كلمة  هطق كلمة واحدة، مثالفتتحد أصوات الكلمات وتصبح في الن(see)  بمعنى

غة الانجليزية في اللّ (Sound)كذلك كلمة  أمثلتهومن . بمعنى بحر (Sea)يرى، و

التي تمثل أربع كلمات مختلفة الأصول ثم تقاربت حتى اتحدت في صيغة واحدة، 

(Sound) ّغات الجرمانية، وتعني مضيق الماء في عديد الل(Sound)  بمعنى صوت

وهي ) سبر الغور(كذلك بمعنى  (Sound)، و(Son)التي ترجع إلى الكلمة الفرنسية 

التي تعني صحيح البدن وهي كلمة  (Sound)، و(Sonder)امتداد للفعل الفرنسي 

.1جرمانية قديمة

ا النفيها مدلولات اللّفظ الواحد،  ددتعتاني فيطلق على الحالات التي وع الثّأم

وهو ما يحدث جراء تطور حاصل في جانب الدلالة، فتكسبت الكلمة معاني جديدة، 

لالة على العملية الجراحية، أو الخطة التي تستعمل للد (Opération)مثالة كلمة 

العسكرية، أو الصفقة التوع بوليزيمي جارية، يسمى هذا النPolysémie ) كلمة

.2)عنى متعددواحدة، م

قارب المعنوي جوء إلى معيار التوعين المذكورين ينبغي اللّتفريق بين النلّلو

Relatedness of meaningّفظ الواحد، فإنّ الكلمة التي ، فإذا تقاربت معاني الل

ا إذا لم نجد صلة أو علاقة دلت على تلك المعاني تدرج في النوع المسمى بالبوليزيمي، أم

.3فظ حينئذ من قبيل الهومونيميفيعد اللّ بين المعاني

¡12وزيع، القاهرة، طشر والتالنباعة وكمال بشر، دار غريب للطّ: دور الكلمة في اللغة، ستيفن ألمان، تر: ينظر-1

.147ص
.337-336ابق، ص المرجع الس: ينظر - 2
¡2004¡1ليبيا، ط/ الوطنية، بنغازيخاطب، محمد محمد يونس عليه، دار الكتب لالة والتالد يمقدمة في علم: ينظر - 3

.70ص 
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  .لاليااز في ضوء التطور الد: المبحث الثالث

بات، مما يعطي دفعاً إلى غوي بالحركية والمرونة وعدم الثّظام اللّيوصف الن

د والتر اللّالتمدغوية التي يقتضيها الخطاب الإبلاغي ازمين لتغطية مجمل الحاجات اللّغي

كاثر، لالي إلى طواعية التوحد الدالمختلفة، ومن ثمّ يكون الانتقال من التفي أحواله 

كلّما نمت اللغة وتطورت « غة لا ينضب، إذ ويصبح هذا التولّد المستمر ينبوعاً في اللّ

أصبح من المباح استعمال كلمات جديدة للأشياء أو استعمال الأسماء القديمة بطرق 

ظ أن تموت، وتحيى أخرى، كما يمكن لمفردات أن ، من هنا يكتب لألفا1»جديدة

  .تضيق بدلالاا، وتتسع أخرى

غة أمام حاجياته المتزايدة، يلجأ إلى سبل من فحين يشعر المتكلم بقصور اللّ

ا سدشأ ففي إمكانه أن يبتكر كلمات جديدة أو ... «صيد المفرداتي الفراغ في الر

صوغ الكلمات، أو أن يقترض كلمات من لغة بل المعروفة في أن يلجأ إلى إحدى الس

.2»أخرى، أو أن يغير في معاني الكلمات الموجودة بالفعل

روة في معرض حديثه عن حركية الثّ'' أولمان''وهي أربع إمكانات أشار إليها 

 –غة ابعة المتمثلة في تغيير معاني الكلمات، لأنّ اللّريقة الرفظية، وما يهمنا هنا الطّاللّ

غوية في غيير العلامة اللّغير، ينتاب هذا التبدل والتعرضة للت -كرنا من قبلكما ذ

فظ لأسباب مختلفة، أو قد يصيب محتواها مما يتعلق بالجانب شكلها بحيث يطرأ على اللّ

فظلالي للّالد.  

1 - 68كتور محمد عبد المطلب، ص البلاغة والأسلوبية، الد.
.157غة، ستيفن أولمان، ص دور الكلمة في اللّ - 2
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ر الدلالة بمسألة التطولقد كان اهتمام علماء الداسع لالي منذ أوائل القرن الت

إذ تناولوا قضية تغير المعنى وحاولوا في هذا اال رصد قواعدها وقوانينها، عشر، 

ر الّفبحثوا عن أسباب التغير الدر دلالي ومظاهره، وقد أدركوا أنّ التطولالي هو تغي

ّ تغير  الألفاظ لمعانيها، ذلك أنّ الألفاظ ترتبط بدلالتها ضمن علاقة متبادلة، وأي

طور لا يمكن لالي، هذا التطور الديؤدي بالضرورة إلى التحاصل في هذه العلاقة 

تصوره في خط متصاعد دائما، وإنما قد يحدث وأن يضيق المعنى أو يخصص، كما 

يتسع أو يعمم، فيكون الانتقال من المعنى الضيق أو الخاص إلى المعنى الاتساعي أو العام 

لالة المحدثين أنّ مصطلح تغير المعنى وقد يحدث العكس، وفي ضوء ذلك رأى علماء الد

لاليأنسب من التر الدذلك لأنّ مصطلح 1طو ،'مرتبط بمعنى التقييم، أي '' طورالت

لالي يهتم بتغير غير الدمنها، في حين أنّ الت ىالانتقال من حال إلى حال أفضل وأرق

ن انحطاطا أو رقيا في معاني الألفاظ، سواء أكان ذلك انتقالاً من معنى إلى آخر، أو كا

  .الدلالة

ف تمام حسان التعرر الدإذا نظرنا إلى المعنى باعتباره علاقة بين « : لالي بقولهغي

ر الدلنا أن نقول، إنّ تغي لالة من عصر إلى عصر ليس إلاّ ربط الصيغة والفكرة، حق

اه عند كوهين ن، وهو ما ألفي2»الفكرة بصيغة جديدة، وربط الصيغة بفكرة جديدة

(Cohen)  يهل « عندما تساءلر المعنى؟ ثم أجاب قائلاً، إنّ نفس الكلمات تغي– 

.69لالة أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجليل، ص علم الد: ينظر - 1
.241، ص 1990ن، المكتبة الأنجلومصرية، القاهرة، مناهج البحث في اللغة، تمام حسا - 2
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تكتسب معنى آخر، وتشرح فكرة أخرى، وعلى  -غة خلال الزمنبسبب تطور اللّ

.1»هذا فإنّ ما نعنيه بتغيير المعنى هو تغيير الكلمات لمعانيها

لالي، فالنوع غير الدأساسيين من التولعله من الأجدر أن نشير إلى وجود نوعين 

الأول تغير لاشعوري، مفروض في كل لغة، وفي كل بيئة، ثم لا يكتشف إلا بعد 

وهو الذي يلحق اللّغة دون أن يكون لأفراد الجماعة دخل « المقارنة بين عصور اللّغة 

تبعا للأهواء  غة ظاهرة اجتماعية وتطورها لا يجريفيه ولا يمكنها الوقوف أمامه، فاللّ

والمصادفات، أو وفقا لإرادة الأفراد، إنما يخضع في سيره لقوانين جبرية ثابتة مطردة 

يوقفوا تطور لغة ما أو يجعلوها تجمد  نتائج واضحة المعالم، فليس في قدرة الأفراد أالن

ا في غير الس على وضع خاص، أو يسيروار بيل التي رسمتها لها سنن التطو

.2»يبيعالطّ

ا النر المقصود الذي يقوم به المهرة في صناعة الكلام، أو وع الثّأماني فهو التغي

أثرا في  غير المقصود المتعمد أقلّوهذا الت« غوية، لهدف ما أو لآخر تقوم به اامع اللّ

فرة في دلالة الألفاظ، ولذا نراه في الجيل الواحد ر الطّغات بوجه عام، ويعد من تطواللّ

3»اس، ويشهده المرء خلال حياته القصيرةمن الن.

ر الذي يطرأ على بنية اللّإنّ التغة لا يحدث إلاّ إذا توفرت عوامل موضوعية غي

غوية إلى تغيير دلالاا، فقد رأى اللغوي الفرنسي وأخرى ذاتية تدفع العناصر اللّ

1 - A. Arlotto, Introduction to Historical Linguistic, USA, 1972, p. 165.

2 - 89لالة والمعجم، رجب عبد الجواد إبراهيم، دار غريب، القاهرة، ص دراسات في الد.
.134دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ص  - 3
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Antoineأنطوان مييه  Meillet ر المعنى هيأنّ هناك ثلاثة أسباب رئيسية لتغي :

.1اريخية والاجتماعيةغوية والتاللّ

يمكن لها أن توضح '' أنطوان مييه''لاثة التي أتى ا أنّ الأسباب الثّ) أولمان(يرى 

حالات كثيرة من تغير المعنى، بيد أا تبقى عاجزة عن تفسير كل ما يطرأ على المعنى 

يمر عبرها التغير فتغدو من ثم سبباً في من تبدل وتغير، لأنّ هناك منافذ أخرى يمكن أن 

كثيرة لم تفسر بعد؛ فالبواعث الإبداعية أو  -هناك عوامل نفسية صرفة«حصوله، إذ 

ازات التي تستعمل في الشعر أو في الكلام العادي لا الخلاّقة التي تكمن خلف بعض ا

2»ابقةيمكن إرجاعها إلى عامل من العوامل الس.

  :لالي ما يأتيطور الدالتولعل أهم عوامل 

  :غويالعامل اللّ)1

تفرض الحركة العلمية والفنية في اتمع استحداث معاني جديدة لا تفي ا 

عبير عن الألفاظ المحدودة، فلا مناص من تحميل هذا الجمع اليسير من الألفاظ مهمة الت

و الاشتقاق، وقد غويون إلى الاقتراض اللّغوي أالجديد من المعاني، ومن ثم يلجأ اللّ

از فيتم إبداع دلالة جديدة أو يحصل نقل الدتمع اللغوي نحو الالة من حقل يترع ا

أسنان المشط، فالدلالة : دلالي إلى آخر، وأمثلة ذلك كثيرة في اللغة العربية كقولنا

نقلت من مجال دلالي يخص الكائن الحي بوجه عام إلى مجال ) أسنان(الأصلية لكلمة 

.237لالة، أحمد مختار عمر، ص الدعلم : ينظر - 1
.183غة، ستيفن أولمان، ص دور الكلمة في اللّ - 2
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ظهر ''و'' أرجل الكرسي''خر يبدو بعيدا ويخص المشط، وكذلك الأمر في العبارات آ

و'' ماءالس''وهكذا 1''ماءكبد الس ، »اخر من وجدنا أنفسنا أمام ذلك الفوج الز

الألفاظ القديمة الصلالة كالمدفع والقنبلة والورة الجديدة الدوغير ذلك من ... بابةد

اس أو اشتقوها، وجعلوا عليها دلالات جديدة تطلبتها الن آلاف الألفاظ التي أحياها

لا يخطر في ذهنه '' القاطرة''أو '' سيارة''فمن منا الآن إذا سمع كلمة . حيام الجديدة

صورة القافلة في الص2»اقة الأولى التي تسير القافلة على هديهاحراء أو الن.

2(فسيالعامل الن:  

غة استعمال بعض ربوي ونمط تفكيره تحظر اللّتبحكم ثقافة اتمع وحسه ال

امساس، فيلجأ الكلمات لما لها من دلالات على ما يستقبح ذكره، وهو ما يعرف باللّ

فظ ذي الإيحاءات التي يمجها الذوق الإنساني بلفظ غوي إلى تغيير ذلك اللّاتمع اللّ

يؤدي إلى تحايل من متكلم لطف مساس أو التآخر أقل حدة وأكثر قبولا، وكأنّ اللاّ

غوية هو لالات اللّلطف في استعمال الدعبير، وهذا الميل نحو التماس التغة في التاللّ

ر المعنىالس3بب في تغي.

  :قافيالعامل الاجتماعي والثّ)3

كلّما ارتقى العقل الإنساني وتطور نزع نحو توليد الدجريدية لالات الت

لالة من مجال محسوس إلى مجال الحسية، وبذلك تنتقل الدلتستعمل مكان الدلالات 

.71راث العربي، منقور عبد الجليل، ص لالة أصوله ومباحثه في التعلم الد: ينظر - 1

.147-146دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ص  - 2
.240-239لالة، أحمد مختار عمر، ص علم الد: ينظر - 3
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الدردة، ويكون ذلك تدريجيا، ثم قد يختفي أثر الدلالة الحسية حتى يصعب لالات ا

لالة التجريدية لفترة من العثور على أصلها، وقد تظل تتعايش جنبا إلى جنب مع الد

1من قد تطول أو تقصرالز.

يق أو تخصيص في مجال استعمالها بعدما كانت عامة لالة تضيوقد ينتاب الد

متسعة، نجد ذلك مثلاً في الألفاظ التي كانت لها دلالات معينة ثم خصصت بعد 

، إذ كان 2لاة والحج وما إلى ذلكين الجديد كلفظ الصعلى مناسك الد الإسلام لتدلّ

لفظ الصلعاء ثم خصص لاة يطلق على الدعروفة، وكذلك الأمر لالة على العبادة الملد

لالة على ت قبل الإسلام على القصد مطلقا ثم استعملت للدفي كلمة الحج التي دلّ

عامل مع زيارة بيت االله الحرام على هيئة خاصة وبأحكام معينة، وبالتالي يصبح الت

غوية، فلا داعي إلى محاولة المدلول الجديد شيئاً مألوفا لدى أفراد هذه الجماعة اللّ

  .لالة الجديدة من الأفهامالد تقريب

فظ فيصبح مجال استعمالها أوسع من ذي قبل، وقد يحدث أن تتسع دلالة اللّ

نضرب لذلك مثلاً عن لفظ السر الذي حصل في شكل ومادة هذه فينة، فرغم التغي

الآلة، إلاّ أنّ مدلولها القديم ما زال يطلق على المدلول الحديث، وذلك للإحساس 

.3الوظيفةباستمرار 

.162-161دلالة الألفاظ، إبراهيم أنيس، ص : ينظر - 1
.70دلالة، أصوله ومباحثه في التراث العربي، منقور عبد الجليل، ص علم الّ: ينظر - 2
.239لالة، أحمد مختار عمر، ص علم الد: ينظر - 3
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بناء على ذلك يمكن تلخيص أشكال التر الدلالي في الخطاطة الآتيةغي:  

طور الحياتي غير الدلالي، لأنّ التغة وحيويتها، إذاً، بظاهرة التترتبط حركية اللّ

بدل، مو والتودلالاا، كما يعطي قدرة على الن يفرض تغيرا حتمياً في معاني الألفاظ

واهر، غة العربية، فكثير من ألفاظها سايرت الأحداث والظّوهذا ما حصل في اللّ

طور طاقة كامنة في فالت« من خلالها معاني جديدة لم يألفها العرب من قبل  تفاكتسب

ليدية، تجعلها قادرة غة، لما تختزل في طبيعتها من خصائص تفاعلية توجينات هذه اللّ

.1»على مواكبة حركة اتمعات الإنسانية، لتسجيل منبع الفكر والحضارة

غة العربية عبر إنّ العلماء العرب لم يكونوا بمنأى عن الخوض فيما شهدته اللّ

لالي، إذ لا يمكن تجاهل كثير من الجهود حول الدر والتغيويل من حالات التتاريخها الطّ

قد حملت لنا بعض المصنفات « لفكرية، التي عرفتها البيئة العربية آنذاك، فـ غوية وااللّ

غوي عامة وطور اللّأشياء من الت- ولكن دارسين محدثين يرون في  -لالي من خلالهالد

إشكالية : الجامعة اللبنانية بعنوانمها خير بك ناصر من : ، من مقال لـ2006، خريف 16غة العربية، العدد مجلة اللّ - 1

.269العربية والعولمة في ضوء البنية اللغوية وكيميائية التحول، ص 

دلالة اللّفظ

نقلضييقتتوسيع

المجاز
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والخطأ، وهي تسعى ) اللّحن(سياق تلك الكتب أمرا غير سوي إذ تتحدث عن 

واب في لإعادة المتجاوزين إلى جادة الصنا نفيد علما بالتر عن طريق الفصحى، وإنطو

ه ف، وإذا كان الباحث ههنا يقر بما خل1ّ»غير مباشر فهم لم يقصدوا إلى إخبارنا به

الموروث العربي من دراسات تناولت بشكل أو بآخر ظاهرة الته حول الدلالي، فإن

المصنفات دفعا للّحن ارسين المحدثين اللّذين وجدوا في تلك يعرض موقف بعض الد

ليس إلاّ، ومحاولة لتصويب الأخطاء والانحرافات لتماشي سنن العرب في كلامها، 

وهو ما يعكس رفض هؤلاء المحدثين لكل تغير يطرأ على الألفاظ المعاني على حد 

سواء، وإذا كانت هذه مفارقة فمن الإنصاف أن نقول إنهم فعلوا ذلك خوفاً وحفاظاً 

  . الاندثارغة من على اللّ

إننا إذا ما التفتنا إلى ما وفره لنا صاحب الخصائص من مباحث نلفي وعياً 

بخصوص حاجات اللغة في التر والتطوه لا يرضى بسجن الألفاظ وسع في التعبير، وكأن

وتقييدها في استخدامات معجمية لا يسمح بتجاوزها، لأنّ المعنى القريب الذي 

ليس كلّ شيء في اللغة، فلا بد إذاً من وسيلة تحمل مهمة تتحدث عنه المعاجم عادة 

في أنه وسيلة هامة من ... «غوي، إنه ااز وتمكن أهميته القضاء على الجمود اللّ

غوي وإثراء اللّوسع اللّوسائل التغة، وسد أوجه النراكيب المحددة، قص في الألفاظ والت

1 - علم الد252اية، ص لالة العربي، فايز الد.
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حياة الألفاظ وينفي عنها الخمولة وبه تحصل اللّفظة على معان جديدة، وتتجدد 

1»تابةوالر.

، ''باب في الفرق بين الحقيقة وااز''لذلك أفرد ابن جني بابا في خصائصه سماه 

ما أقر في : الحقيقة«: وفيه أكد على أنّ الحقيقة أصل وااز فرع منها، فقال

هو ما ذهب ، و2»ما كان بضد ذلك: وااز. الاستعمال على أصل وضعه في اللغة

كل كلمة أريد ا ما وقعت « : حين قال) هـ471ت (إليه عبد القاهر الجرجاني  

في مواضعة، وقوعاً لا تستند فيه إلى غيره فهي : له في وضع واضع، وإن شئت قلت

وأما ااز، فكل كلمة أريد ا غير ما وقعت له في وضع واضعها، ... ''حقيقة''

ا ما وقعت به ت كلمة جز'': ول، فهي مجاز وإن شئت قلتاني والألملاحظة بين الثّ

في وضع الواضع إلى ما لم توضع له، من غير أن تستأنف فيها وضعاً، لملاحظة بين 

.3»''مجاز''تجوز ا إليه، وبين أصلها الذي وضعت له فيوضع واضعها، فهي 

هو '' عبد القاهر الجرجاني''وتابعه فيه '' ابن جني''إنّ ما يستفاد فيما ذهب إليه 

لالة الأصلية المتعارف عليها في أول وضعها، أما إذا فظ بالدالحقيقة استخدام اللّأنّ 

لالة التي وضعها الواضع الأول فذلك ما فظ ذاته لدلالة جديدة غير الداستعمل اللّ

جديد والحيوية لالي، ومظهر من مظاهر التغير الدلون من ألوان التيعرف بااز، وهو 

1 - علم الدلالة والمعجم العربي، عبد القادر أوشريفة وآخرون، دار الفكر للنم، 1989 -هـ1409¡1وزيع، طشر والت

.42ص 
.442، ص 2الخصائص، ج - 2

عبد الحميد هنداوي، دار الكتب . د: أسرار البلاغة في علم البيان، الإمام عبد القاهر بن عبد الرحمن الجرجاني، تح - 3

.249-248م، ص 2002 -هـ1422¡1لبنان، ط/ العلمية، بيروت
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ا عن دواعي انتقال . غوي والخروج عن مألوفهظام اللّوالاتساع لما فيه من انتهاك النأم

فقد حصرها ابن جني في ) ااز(لالة الجديدة إلى الد) الحقيقة(فظ من دلالته القديمة اللّ

  :ثلاث

  الاتساع.أ 

  وكيدالت.ب 

  شبيهالت.ج 

لمعان ثلاثة، ويعدل إليه عن الحقيقةوإنما يقع ااز « : نجده يوضح ذلك بقوله

، فااز 1»الحقيقة البتةشبيه، فإنّ عدم الأوصاف كانتكيد والتالاتساع والتو: وهي

ذا المعنى منوط ذه الأوصاف مجتمعة، وتفقد الكلمة دلالتها اازية إذا انتفت عنها 

  .هذه الأوصاف، وذلك ما يعجل بدخول الكلمة في مجال الحقيقة

الكلمة بمختلف  نف المعاني وتلووربما تتداخل هذه الأوصاف في كوا تكثّ

لالات، إلاّ أنّ في الاتساع تحويل لما هو جزئي إلى ما هو كليالد.  

خلْناهم في وأَد ﴿: وقد مثّل ابن جني للوظائف التي يؤديها ااز بقوله تعالى

عة فلأنه كأنه أما الس. هذا هو مجاز، وفيه الأوصاف الثلاثة« : حيث يقول ﴾رحمتنا

وإن لم  –شبيه فلأنه شبه الرحمة وأما الت. زاد في أسماء الجهات والمحال اسماً هو الرحمة

.442، ص 2الخصائص، ابن جني، ج - 1

 -  86سورة الأنبياء، الآية.
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لأنه أخبر عن كيد ووأما الت. دخوله، فلذلك وضعها موضعه زبما يجو -يصح دخولها

وهذا تعالٍ بالعرض، وتفخيم منه؛ إذ صير إلى حيز ما . العرض بما يخبر به عن الجوهر

.1»يشاهد ويلمس ويعاين

ر ابن جني ذلك بتطبيق إجرائي آخر استمده من قول الرسول صلى االله يقر

ه فركب) مندوب(عليه وسلم حين كان بالمدينة فاستعار فرساً لأبي طلحة يقال له 

فمن ذلك « : ، يقول ابن جني شارحاً*»ما رأينا من فَزعٍ وإنْ وجدناه لَبحراً« : وقال

  . لاثة موجودة فيههو بحر، فالمعاني الثّ: قول النبي صلى االله عليه وسلم في الفرس

أما الاتساع فلأنه زاد في أسماء الفرس التي هي فرس وطرف وجواد ونحوهما البحر، 

  ...إنه إنْ احتيج إليه في شعر أو سجع أو اتساع استعمل بقية الأسماء حتى

ا التشبيه فلأنّ جريه يجري في الكثرة مجرى مائهوأم.  

ا التوأمض بالجوهر، وهو أثبت في النره شبه العرض وكيد فلأنه في العبفوس منه، والش

دفع الجواهر اس من دفع الأعراض،منتفية عنه؛ ألا ترى أنّ من الن 2»وليس لأحد.

  :يمكننا توضيح ما أقره ابن جني في الشكل الآتي

.443، ص 2المصدر السابق، ج، الخصائص  - 1

: ينظر. الحديث في صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب الركوب على الدابة الصعبة والفحولة من الخيل-*

م، 2008 -هـ1429¡1مصر، ط/ صحيح البخاري، أبو عبد االله محمد بن إسماعيل البخاري، دار ابن حزم، القاهرة

.347ص 
.243-242، ص 2، جالخصائص - 2
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، الذي يبث فيها ''ااز''إذا كانت الألفاظ تتجدد، فإنّ ما يحقق لها ذلك 

لالات المتجددة، أما إذا شاعت الصورة اازية أمام كم هائل من الدالحياة، فنصبح 

ها تفقد بريقها بنسيان مرجعية النا على الألسنة، فإند من بكثرة دوراقل فيها، وتتجر

مزيتها بأن تصبح معانيها محدودة معدودة، حتى يكتب لها أن تدخل في عداد اازات 

باب في أنّ ااز '' حقيقة، وهذا ما قرره ابن جني في الميتة، ثم سرعان ما تتحول إلى

هو بحر

لفظ بحر في أصله يدلّ 

على القسم من الأرض 

الذي يقابل اليابسة
ليدل على الفرسبحرنقل لفظ 

المجازالحقيقة

إضافة اسم 
البحر إلى لائحة 

أسماء الفرس

المشابهة بين المبالغة في 
المدلولين من أجل التأثير 

في النّفوس

تشبيه القليل بالكثير، 
أي تشبيه جري الفرس 

بجريان مياه البحر

توكيدالتشبيهالالاتّساع
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اعلم أنّ أكثر اللّغة مع ما تأمله مجاز لا حقيقة، « : ، يقول''إذا كثر لحق بالحقيقة

وذلك عامة الأفعال؛ نحو قام زيد، وقعد عمرو، وانطلق بشر، وجاء الصيف، وازم 

كان منه : قام زيد، معناه: فقولك ألا ترى أنّ الفعل يفاد منه معنى الجنسية،. الشتاء

فإذا كان ... القيام أي هذا الجنس من الفعل، ومعلوم أنه لم يكن منه جميع القيام

مجاز لا حقيقة، وإنما هو على وضع الكل موضع البعض ) قام زيد(كذلك علمت أنّ 

.1»للاتساع والمبالغة وتشبيه القليل بالكثير

لت من مجال دلالي إلى آخر لمعرفة سبب نقالتي إنه لمن الضروري تتبع الألفاظ 

فظ ومحاولة الجمع بينه غوي للّالانتقال، ولن يتحقق ذلك إلاّ بالعودة إلى الأصل اللّ

وفيه يذهب '' رفع عقيرته''لالة المتداولة، يضرب ابن جني لذلك مثلاً بقولهم وبين الد

الأخرى، ثم نادى وصرخ أنّ رجلاً قطعت إحدى رجليه، فرفعها ووضعها على « إلى 

.2»...رفع عقيرته، أي رجله المعقورة: بأعلى صوته، فقال الناس

في أصلها على الجرح، ثم استعملت للدلالة على ) عقر(فقد دلت كلمة 

، إذا لم نجد مسوغا للربط بين الصوت، وقد يحدث وأن تتحول إلى دلالة أخرى

بن جني في إشارته إلى سياق الحال، لأنه ورفع الصوت، وذلك ما تنبه إليه ا'' العقر''

رفع عقيرته'': لالة المقصودة من القولمن دون إدراك الموقف يصعب تحديد الد'' ،

نلاحظ أنّ هناك تحولا ) العقيرة(و) وتالص(إذا ما نظرنا إلى العلاقة الجدلية بين « فـ

.447، ص 2، جابقالسالمصدر  - 1
.248، ص 1، جالمصدر نفسه - 2
  -  يذكرالحنجرة''وت إلى آلته رمضان عبد التواب أنّ المعنى قد انتقل ثانية من الص ''من خلال التحفي الآتيعبير الص :

. »ار جما على مصر وعلى صحافة مصر وعلى شعب مصرهذا الوزير الأنيق الرشيق هو الذي يفتح اليوم عقيرته ليل «

.157، ص1990¡2ة الخانجي، القاهرة، طرمضان عبد التواب، مكتب. غوي، مظاهره وعلله وقوانينه، دطور اللّالت: ينظر
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لالي ل اال الدلالي ليشموذلك بتوسيع مجاله الد) عقيرة(قد طرأ على مدلول لفظ 

ناسب بين الحدث حول في رحاب سياق معين بالتوقد تمّ هذا الت) الصوت(فظ للّ

ولولا شهادة الحال هذه لكان كثير من الألفاظ . 1»وت المصاحب لذلك الحدثوالص

لة بين سياق الكلام الذي ترد فيه، وبين منطوق المنقولة إلينا محل إشكال لغموض الص

  .العبارة

ن اهتمام ابن جني بظاهرة التيمكننا إذاً أن نتبير الدلالي في ظل تطرقه إلى غي

ااز، وإن كان هذا الاهتمام قد أخذ وجهة تطبيقية إجرائية، لا سيما من خلال 

الشا روح الشفيها تصويرا « عرية التي كان أصحا نيشيرون إلى المواضع التي يفت

قشون أمثلته منها، وهم بذا يحددون مسار العناصر الأخرى في مجازياً أو تمثيلاً، وينا

شرحهم، فإذا ما نبهوا على أصول المعاني، وكيفية انتقال المفردات من معنى قديم إلى 

آخر جديد، أو أظهروا احترازات لدلالة الألفاظ فهم يسهمون في تنوير النص، وإزالة 

 –لالة المعجمية عارض بين الدابع من التالن'' الغموض''اللّبس الذي يسميه أحيانا بـ 

وما يفهم من السياق  -فظأو ما يقوم مقامها من فرض مفهوم لا يغادره اللّ

قلة الدلالية في كلام العرب، ويعتبر ، وللمعتزلة مجهود محترم في تتبع هذه الن2»الخاص

) الفسر الكبير(ـ و الفتح من أبرز هؤلاء، لاسيما في شرحه لديوان المتنبي المسمى ببأ

رح المختصر للديوان نفسه، إضافة إلى مصنفه وهو الش) الفسر الصغير(وكذلك 

إذ نجده يتعقب أبيات المتنبي ويعلّق عليها، كما ) الفتح الوهبي على مشكلات المتنبي(

ا التر يسهم في إنارة كثير من البؤر المظلمة، عندما يتوقف على الألفاظ التي أصاطو

.159، ص 1999مباحث في اللسانيات، أحمد حساني، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  - 1
2 - لالةعلم الد 198اية، ص العربي، فايز الد.
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ل مرة، ثم يذكر المعنى الجديد لاالدلي، فيحدد معناها الأصلي الذي استخدمت فيه لأو

1لالة عليه في سياق البيت المشروحالذي وظف اللفظ للد.

تتمظهر أشكال التر الدفي ثلاثة أشكال -كما ألمحنا سابقا –لالي غي : توسيع

حالات التغير التي شهدا المعنى، تضييق المعنى، انتقال المعنى، وسنسعى هاهنا لكشف 

بعض الألفاظ من خلال أبيات شعرية للمتنبي، وهي حالات لا تكاد تخرج عن الإطار 

  .الذي حددناه من قبل

1(توسلالةع الد:  

ساع يحدث عندما يقع امتداد المعنى بحيث يتم التحول من الخاص الجزئي الات

فظ أكثر من يشير إليه اللّ إلى العام الكلّي، بمعنى آخر يحدث عندما يصبح عدد ما

2ابق، أو يصبح مجال الاستعمال أوسعالس.

ا إبراهيم أنيس فيطلق عليه تعميم الدلالة ويرى أم »لالات أقل أنّ تعميم الد

ر الد3»لالات وتغيرهاشيوعاً في اللغات من تخصيصها، وأقل أثرا في تطو.

.197ابق، ص المرجع الس: ينظر - 1

 - ر الدر، فما قد يصنفه الباحث مظهرا، نجده يلاحظ في بعض الأحيان خلطاً بين أسباب التغيلالي ومظاهر ذلك التغي

ينظر في . لبساطة والوضوحغيرات في ثلاثة مظاهر، وهو تصنيف يتسم باعند الآخر سبباً، ولعل أشهر تقسيم هو حصر الت

  .وما بعدها 190دور الكلمة في اللغة، ستيفن المان، ص : ذلك

.243لالة، أحمد مختار عمر، ص علم الد: ينظر - 2
.154دلالة اللفظ، إبراهيم أنيس، ص  - 3
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فظ، مثال مييزية للّالملامح التويمكن تفسير توسيع المعنى بأنه إسقاط لبعض 

ى بملحمين فتكالتي يطلقها الطفل على كل رجل، فيكون بذلك قد ا) عم(ذلك كلمة 

  .مييزية للفظمن بين لائحة الملامح الت) بالغ+ ذكر(فقط هما 

وجمعه عوالي، وذلك '' عالية''ومن الألفاظ التي عرفت توسعاً في دلالتها لفظ 

  :في قول المتنبي

.1صدور العوالي المُطَهمة القَبا    رد عنه باللُّقَان وقُوفُهوهلْ 

الرمح من ذراعين من : والعوالي جمع عالية« : فظ يقول ابن جنيوفي شرح اللّ

، ويستنتج من ذلك أنّ لفظ 2»أعلاه إلى نفسه، ثم كثر ذلك حتى قيل للرماح العوالي

فأطلق في الأصل على جزء من الرمح، ثم أصبح يدل عالية عرف توسعاً في معناه، 

يعني الثوب الرقيق، وكذلك « من ذلك أيضا لفظ السابري الذي . على الرمح بكامله

يرفعه بإسناده إلى عكرمة  -الفارسي –كل ثوب رقيق عندهم سابري، قال أبو علي 

) بنيسابور( يصلح إلاّ السابري لا: قال ﴿وقَدر فيها أقْواتها﴾: في قوله تعالى

.3»والعصب لا يصلح إلاّ باليمن

.189، ص 2007شرح ديوان المتنبي، عبد االله البرقوقي، الطباعة الشعبية للجيش، الجزائر،  - 1

.170، ص 1، ج1970صفاء خلومي، بغداد، : الفسر الكبير، ابن جني، تح - 2

 -  لت 10الآيةمن سورة فص.

.72، ص 1ابق، جالمصدر الس، الفسر الكبير  - 3
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  :هذا ما ألفيناه في قول المتنبي

1.تندق فيه الصعدةُ السمراءُ    نفَذَت علَي السابِرِي وربما

لالة على نوع معين من قد توسعت من الد) السابري(فيتضح أنّ دلالة لفظ 

  .قيقةياب الرلالة على كل الثّبنيسابور إلى الد ياب المصنوعةالثّ

وت والجلبة في الحرب دال على الص) الوغى(ومن الاتساع في الدلالة أنّ لفظ 

لالة على الحرب نفسها، نجد ابن جني يعقب على قول المتنبيثم شمل للد:  

2.لَلَباه سيفي والأشقَر    ولَو كَانَ يوم وغى قَاتماَ

.3»وتفالوغى الحرب، وأصله الص« : بقوله

  :من خلال البيت الآتي) اللّهب(كما يقف ابن جني عند لفظة 

4.وترى بِرؤية رأيِه الآراءُ    يعطي فَتعطَى من لُهى يده اللُّهى

العطايا، واحدا لهوة، وأصل اللّهوة القبضة من الطعام وتلقى في فم ) اللّهى(«: فيقول

  .الرحى فشبهت العطايا ا

.143، ص 1شرح ديوان المتنبي، ج - 1

.196، ص 2، جنفسهالمرجع  - 2
3 - ؛ نقلا عن 136، ص )22أدب رقم (الكتب المصرية  ، ابن جني، مخطوط بدار)شرح ديوان المتنبي(غير الفسر الص

.309لالة العربي، ص الد مكتاب عل
.150، ص 1شرح ديوان المتنبي، ج - 4
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  :قال عمرو بن كلثوم

.1»ولهوا قضاعة أجمعينا  يكون ثفالها شرقي نجد

2(لالةتخصيص الد:  

لالة من المعنى الكلي إلى المعنى الجزئي أو تضييق مجال يعني التخصيص تحويل الد

استعمالها، وإذا كان الترعميم يفس ال، فإنّ مييزية بإسقاط لبعض الملامح التللد

التمييزية له، وبالتالي خصيص يأخذ اتجاهاً معاكسا بحيث يتم إضافة بعض الملامح الت

.2كلما زادت الملامح لشيء ما قلّ عدد أفراده

التي عرفت تخصيصا في دلالتها، ) الأساد(من أمثلة ذلك في شعر المتنبي، كلمة 

  :وذلك من خلال البيت الآتي

سم دسئت بِيتافَتهيداً في ناءُ    ئضالإن هما في المَهآده3.إس

: يقال) الإسياد(إغذاء السير، ومثله : الإسآد(« : يشرح ابن جني لفظ الإسآد بقوله

.4»سير اللّيل خاصة) الإسآد(أسأدت السير وأوسدته أي أغذذته كلاهما بمعنى، ويقال 

اللّيل بدلاً من دلالته على بسير ) الإسآد(وهو ما يوحي بتخصيص دلالة لفظ 

ريع عامةالسير الس.  

.93-92  الفسر الكبير، ابن جني، ص  - 1
.246-245لالة، أحمد مختار عمر، ص ص علم الد: ينظر - 2

.145، ص 1شرح ديوان المتنبي، عبد االله البرقوقي، ج - 3
.78، ص 1الفسر الكبير، ابن جني، ج - 4
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ا لفظ النص أمضار الذي يدلّ في عمومه على الخالص من كل شيء، ثم خص

  :هب، فيظهر من خلال قول المتنبيبلفظ الذّ

1.سالَ النضار بِها وقام المَاءُ    وكَذَا الكَرِيم إذا أقَام بِبلدة

هب، قال الذّ: ضارالن« : فظ النضارالبيت شارحا للّيقول ابن جني معلقا على 

هب، وأما ون لأنه جمع نضر وهو الذّضار بالكسر في النهب يقال له النالذّ: بعضهم

الن2»م فهو الخالص من كل شيءضار بالض.

  :وإذا توقفنا عند كلمة التل نجدها قد خصصت في قول المتنبي

 انِينالك اهمررياموالع  برلَ الععف هجلْول لاَّه3.وت

وكل شيء ألقيته  ﴿وتلَّه للْجبِينِ﴾: طرحاه على الأرض، قال االله تعالى« تلاه أي 

الت على وجه الأرض مما له جثة فقد تللته، ومنه سمي4»رابل من الت.

كل ما له  وواضح من خلال قول ابن جني، أنّ لفظ تل في عمومه يدلّ على

ص للدجثة ملقى على الأرض، ثم خصرابيلالة على التلّ الت.  

.147، ص 1شرح ديوان المتنبي، ج - 1
.86، ص 1الفسر الكبير، ج - 2
.328، ص 1شرح ديوان المتنبي، ج - 3
 -  من سورة الصافات 103الآية.  

.313نقلا عن كتاب علم الدلالة العربي، ص  71الفسر الصغير، ص  - 4
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  :انتقال المعنى)3

لالة من مجال إلى مجال آخر، بحيث لا تنكمش فيتضاءل يحدث وأن تنتقل الد

محيطها الذي تتحرك فيه بعد اتساع وعموم، ولا يتحول مجالها كذلك من ضيق 

فظ هنا يتخذ سبيلاً يجتاز اللّ« من قبل، إنّ وخصوصية إلى تعميم وشمول لما ليس لها 

فيه ما بين نقطة تداوله ومعناه الأول إلى نقطة يجري استعماله فيها، ولا يشترط هنا 

التلالتين إلى جانب احتمال قفية على آثار المرحلة الأولى بل يقوم احتمال تعايش الد

1»لالة المتطورة على سابقتهاطغيان الدكل ، في هذا الشمن التر الدلالي تستخدم غي

ة ما، قد تكون المشاة فتأتي عن طريق الاستعارة، قلاعالكلمة في غير معناها الأصلي ل

  .وقد تكون العلاقة غير المشاة فتأتي عن طريق ااز المرسل بعلاقاته المختلفة

ول من الحسي إلى المعنوي، يظهر ذلك في ق) شغاف(من أمثلته انتقال دلالة لفظ 

  :المتنبي

.2فَلَولاه لقُلْت ا النسيا    إلَى ذي شيمة شغفت فُؤادي

أي غلب على قلبي حبها، يقال شغف فهو مشغوف، ) شغفت(« : يقول ابن جني

شغفَها : وهو قد شغفها، وبالكسر على وزن عشقها ومعناها واحدا، وقضوا أيضا

.3»وهو قميص القلب وغلافه بلغ حبه شغاف قلبها،: بالعين معجمة وفسروه

1 - 315-314فايز الداية، ص ،  لالة العربيعلم الد.

.218، ص 1شرح ديوان المتنبي، عبد االله البرقوقي، ج - 2
.317، ص 1الفسر الكبير، ابن جني، ج - 3
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ص أن الكلمة دلت في مرحلتها الأولى على الغلاف الرقيق المحيط يفهم من الن

والعشق، وهو ما بالقلب، ثم لم تلبث أن انتقلت للد د وهو الحبرلالة على المعنى ا

عات يظهر بجلاء الربط بين أعضاء الجسم وبين الانفعالات المختلفة الذي شهدته اتم

  .البشرية في مراحلها الأولى وغدا ذلك سنة في كلامها

  :متني يقول فيهلوإذا ما توقفنا عند بيت آخر ل

 ونا ولا كَعيونُ المَهيعو    ودممِ المَعبالمتي كَت1.فَت

المذلل، ومنه سمي : فالمعمود الذي هدده العشق، والمتيم« : علّق عليه ابن جني فقال

.2»عبد اللاتاللاّت أي 

ومن البين أن كلمة متيم ارتبطت في أول أمرها بالواقع الاجتماعي العربي الذي 

تسوده العبودية وما ينتج عنها من ذل وخضوع، ثم تحولت إلى مجال آخر هو العلاقة 

يدل على الإنسان العاشق المرتبط بالمرأة ) متيم(بين المحبين، ومن ثم يصبح اللّفظ 

  .خاضعاً لهاارتباطاً يجعله 

وتامته المرأة أو العشق ... العبد: يمالت« في القاموس المحيط، فـ ألفيناههذا ما 

الشاة تذبح في : عبدته وذَلَّلَته، والتيمة، بالكسر ويهمز: والحب تيماً وتيملْته تتييماً

اعة، والشميمة... ،ئدة على الأربعين حتى تبلغ الفريضة الأخرىاة الزاّالَّقة : والتالمُع

.3»الفَلاةُ: قَفْرةٌ مضلَّةٌ مهلكَةٌ، أو واسعة، والتيماءُ: على الصبي، وأرض تيماْ

.38، ص 1شرح ديوان المتنبي، ج - 1
.319لالة العربي، ص ؛ نقلا عن كتاب علم الد94الفسر الصغير، ص  - 2
معجم القاموس المحيط، مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي، رتبه ووثّقه خليل مأمون شيحا، دار المعرفة،  - 3

.166م، ص 2007 -هـ1428¡2لبنان، ط/ بيروت
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ص يشير إلى استعمالات مختلفة ترجع في أساسها إلى عادات وعقائد ولعل الن

كما ) ي م ت( اتمع العربي قبل ظهور الإسلام، ويمكن تصور سلسلة انتقال المادة 

1:يلي

1-يمة هي الشإذا كانت التاعة، وكذلك الشاة التي ينذر اة التي تذبح في ا

ذبحها إن تجاوز القطيع الأربعين عددا، فإنّ ذلك مرتبط بخطر ااعة وما 

  .تخلفه من أضرار

لالة على الأرض الواسعة للد) تيماء(غوية في صورة انتقال المادة اللّ-2

  .وهذا ناتج عما خلفته ذكريات الجفاف المقفرة المهلكة،

، وهي كل ما يعلق )تميمة(ثم استعملت المادة في صورة أخرى هي -3

للصبي دفا للخطر، وهنا تتعدد المخاطر ولعل أكثرها تأثيرا الجوع 

  .والجفاف

لالة على العبد، ومرد ذلك إلى ما للد) ت ي م( غوية انتقلت المادة اللّ-4

  .ن عبودية وخضوع للآخرينحصدته الحروب الجاهلية م

وأخيرا، غدت تدل على العاشق الذي سلبت إرادته، وكأن الأمر يتعلق -5

  .بعبد لا يملك من أمره شيئاً أمام سيده

فالملاحظ من خلال حركة التطوا المادة، أنّ الانتقال كان ر الدلالي التي شهد

  .هفي كل مرة لا يكاد يخرج عن سابقه، فهو قريب منه ومتصل ب

.321-320لالة، فايز الداية، ص علم الد: ينظر - 1
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:في قول المتنبي) الهدب(أما الانتقال بين المحسوسات فقد مثله لفظ 

.1عقَدتم أعالي كُلَّ هدبٍ بِحاجِبٍ    بعيدة ما بين الجُفُون كأنما

الشعر الذي على حروف العين، ومنه : والهدب« : فظ يقول ابن جنيفي شرح هذا اللّ

  :هدب الإزار وهدابه، قال امرؤ القيس

.2»وشحمٍ كَهدابِ الدمقسِ المُفَتلِ    العذارى يرتمين بِلَحمهافظلّ 

تغير مجالها من محسوس إلى ) الهدب(يتضح من خلال قول ابن جني أنّ دلالة لفظ 

عر ياب وأطرافها، بعدما كان يدل على الشمحسوس آخر، فقد استعمل دلالة على الثّ

  . في جزء من الوجه

  :نب حيث يقول المتنبيالش كذلك الأمر في لفظ

.3وليس يعلَم إلاّ االلهُ بالشنبِ    يعلَمن حين تحيا حسن مبسمها

  :الشنب هو برد الريق فقال الراجز«: يقول ابن جني شارحاً

  كأنما ذُر عليه الزرنب      يا أبي وأنت وفوك الاشنب

  بطيم بيلٌ عابقجنأو ز  

.4»ويقال هو حدة الأنياب

.275، ص 1شرح ديوان المتنبي، عبد الرحمن البرقوقي، ج - 1
.335، ص 1الفسر الكبير، ابن جني، ج - 2
.218، ص 1شرح ديوان المتنبي، ج - 3
.214، ص 1الفسر الكبير، ج - 4
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لالة على الأنياب، والذي يق إلى الدلالة على الرفظ من الدفانظر كيف انتقل اللّ

  .سوغ ذلك هو علاقة ااورة

  :اعرالواردة في قول الش) أنواء(أما كلمة 

1.سِ الأنواءُجببهِتت فَلَم تت     جمد القطَار ولَو رأته كَما ترى

جم في المغرب وطلوع آخر يقابله في الأنواء جمع نوء، والنوء سقوط الن« فـ 

جم نوءا، يقالالمشرق، ويسمى الن :حابة التي نشأت سقينا بنوء كذا، أي من ماء الس

2»جمفي وقت نوء ذلك الن.

ويستفاد من النص انتقال الدمن الذي يتحرك فيه، ثم لالة من النجم إلى الز

الدحابة التي تنشأ في هذا الوقت، وقد تم ذلك بفعل العلاقة لالة مرة أخرى على الس

.اازية المرسلة

.147، ص 1شرح ديوان المتنبي، ج - 1
.89، ص 1الفسر الكبير، ج -  2
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  .غويةلالة اللّالمعرفة والد :المبحث الأول

إنّ الرجل الذي نحن الآن ببابه، ويدور موضوعنا عنه، رجلٌ فاق أقرانه، 

وخرج فريدة عصره، إذ يعتبر من أبرز مفكري المعتزلة، لأنه يمثل الحلقة الأخيرة من 

الاعتزال الخالص، وآخر حصون المعتزلة أمام ذوبان فكر المعتزلة في الفكر الشيعي .  

نه قاضي القضاة عبد الجبار بن أحمد بن خليل بن عبد االله الهمذاني الأسد إ

أبادي، والأسد أبادي نسبة إلى أسد أباد، أما الهمذاني فنسبة إلى همذان من بلاد الري 

جنوب بحر قزوين، وكانت بلاد الري في زمن بني بويه مركزا من مراكز الإشعاع 

.1الإسلامي

لم يعرف تاريخ مولده، فقد قيل إنه توفي وقد جاوز التسعين من عمره، وإذا 

هـ  320هـ، فيمكننا أن نستنتج أنّ ميلاده كان بين سنة 415كانت وفاته سنة 

.2هـ324و

افعي، وقد تبنى القاضي المذهب الأشعري في الأصول، وفي الفروع المذهب الش

تحول إلى الاعتزال في سن مبكرة بفضل اتصاله بأبي إسحاق إبراهيم بن عياش 

.332الكلام، أحمد محمود صبحي، ص الهامش في كتاب علم : ينظر - 1
.380كتور عبد الرحمن بدوي، ص مذاهب الإسلاميين، الد: ينظر - 2
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ومجالسته له، حتى تأثر بأفكاره فكان اهتمامه بعلم الكلام على حساب  البصري

.1الحديث والفقه

ومن حظ القاضي دون سائر أقطاب المعتزلة جميعا، ومن حظّ الدارسين 

ني في أصول غالم''قد وصل إلينا، وعلى رأسها  ن مصنفاتهكذلك، أنّ مقدارا وافرا م

موع من المحيط ''و'' شرح الأصول الخمسة''في أربعة عشر مجلدا، '' ينالدا

ويقع في أربعة أجزاء ومن شأن هذا أن يوفّر لنا مادة غزيرة لعرض آرائه '' فيكلبالت

2راتهوتصو.

المنهج القائم على دحض أدلة الخصم تلك الآراء الكلامية التي طغى عليها 

قيض، ما هي إلاّ صورة من صور الجدل القائم بين مختلف الفرق الكلامية، وإثبات الن

ة كلام االله في إثبات الشرائع والعقائد ومعرفة ومع أنّ كل الفرق تتفق على حجي

هم يختلفون في الأدوات والآليات المساعدة للالأوامر والنوصول إلى فهم واهي، إلاّ أن

  .روح القرآن ومعانيه، وكذا استنباط أحكامه وشرائعه

دت بنية التلالي عند القاضي، وهو ما سنحاول وفي ضوء ذلك، تحدفكير الد

  .عرضه في هذه المباحث

 -  وأبا علي بن خلاد وأبا عبد االله بن الحسين بن علي ) هـ311ت (كان أبو إسحاق قد صحب أبا هاشم الجبائي

  .ببغداد) هـ367ت (البصري 
.334صبحي، ص في علم الكلام، أحمد محمود : ينظر - 1

 - في علم الكلام، أحمد : مائة ورقة في كل فن وعلم، للاطلاع على عناوين كتبه، ينظرعأرب فيقال أن القاضي صن

.وما بعدها 385؛ أو مذاهب الإسلاميين، ص 337-336محمد صبحي، ص
.394مذاهب الإسلاميين، عبد الرحمن بدوي، ص : ينظر - 2
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  :مفهوم العقل ومراحل المعرفة-

إذا كان االله عز وجل قد خلق الإنسان في أحسن صورة، وكلّفه بفروض 

واب، فمن الطبيعي أن بعد ذلك جزاءه متمثلا إما في العقاب أو الثّوواجبات لينال 

ز بين الخطأ والصيبث فيه ملكة تجعله يميواب، النار، كما تعينه على أداء ما افع والض

  .كُلف به

الأولوية والأسبقية على الن يطه سلطان العقل الذي أعقل إن)نةالكتاب والس( ،

رعي سندا وجعلوه أصلا حتى لا يذهب م ليل الشالد وذلك على عكس من اتخذوا

طط بعيدا إلى الخروج عن جادة الشواب، أما الدليل العقلي فيكون عندهم فرعا الص

  .وتابعاً للأول

رورة إلى حضور خلاف حول أصل المعرفة بين المعتزلة الأمر الذي يقود بالض

رع على العقل، في حين احتكم الش ، لقد سلّم أهل الظاهر بمبدأ سيادةوأهل الظاهر

ا المعتزلة إلى العقل كآلية للوصول إلى المعرفة والت غاية الأمر أن المعتزلة« سليم ...

ريعة، واعتبروا الشريعة حاولوا الاحتكام إلى العقل وحده واعتبروه أساساً لفهم الش

ل على وحدانية االله ليمؤكدة لما في العقول ومتفقة معه، دون أن تكون هي وحدها الد

.1»وعدله وسائر الأحكام العقلية

 - أهل الظاهر :والجماعة نةأهل الس.  

1 - 60فسير، نصر حامد أبوزيد، ص الاتجاه العقلي في الت.
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د القاضي عبد الجبار قد بسط القول في ذلك واهتدى إلى أنّ الغاية من نج

ا من صفات وأسماء، كليف ومن المعرفة معاً هي معرفة الذّالت ات القدسية، وما يتعلق

لم يحصل عالما لو «كليف وأدائه، فالإنسان كما يرى ليكون بعد ذلك معرفة الت

بالمدرك لم يصح أن يعرف أحوال المدركات، ولما تمّ منه استدلال على إثبات 

الأعراض وحدوث الأجسام وصفات الفاعل ولا العدل بأسره، فالحاجة إليه في 

1»كليف ماسةالت.

عبارة عن جملة « والوسيلة التي يتوصل ا الإنسان إلى المعرفة هي العقل، وهو 

المخصوصة، متى حصلت في المكلّف صح منه النظر والاستدلال والقيام من العلوم 

.2»بأداء ما كُلف به

أما المعرفة التي يحتاج إليها المكلّف فتنقسم بدورها إلى ضرورية ومكتسبة، 

فالأولى هي التي خلقها االله في عباده، وعدل في عطيتها بين البشر، وتعد هذه العلوم أو 

ظرية علوم المكتسبة، وبناءً على ذلك لم يفصل القاضي بين العلوم النالمعارف مقدمة لل

  .وبين العقل

وهكذا يصبح العقل ضرورة من ضرورات التكليف الإلهي، وهو ضرورة بحكم 

وإن كان العلم بذلك الشيء مما لا يكون إلاّ « مسؤولية الإنسان وقدرته على الفعل 

1 - الأستاذ محمد علي : التكليف، تح - وحيد والعدل، القاضي أبي الحسن عبد الجبار الأسد أباديالمغني في أبواب الت

230-229كتور عبد الحليم النجار، ص النجار، الد.
2 - ابقالمصدر الس- 375كليف، ص الت.
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 -وإن صح كونه مكتسباً حسن من القديم. هفي -تعالى –ضروريا فلا بد من أن يخلقه 

.1»أن يمكّنه منه ليصح أن يعلم ويؤدي ما عمله، على الوجه الذي كُلف -تعالى

وأول هذه العلوم الضرورية الإدراك الحسي، الذي يعد أول طريق المعرفة، كما 

لقاضي في هذا أنه لا يحتاج إلى إثبات، وهذا ما جعله يتسم بالوضوح والبيان، يقول ا

اعلم أنه لا طريق للعلم بالشيء أوضح من الإدراك، فمتى تناول الإدراك « : المضمار

اية ما يبلغه المستدلّ على إثبات الش ّيء أن شيئا فقد استغني في إثباته عن دليل، لأن

ك، فإذا حصل الشه إلى المُدريء مدركا فالواجب في إثباته أن يكون أصلا وأن يرد

واد إلى دليل وإن احتجنا إلى لهذه الجملة لم يحتج في إثبات الس .ني عن دليليستغ

2»أمل في كونه غير المحلضرب من الت.

وفي رد القاضي على أولئك الذين ينفون المعرفة الحسية لأنّ مدارك الحس على 

 حدهم كثيرا ما تخدع وتضلّل أصحاا، يضع شروطا لهذه المعرفة وهي سلامة الحاسة

درك ونفي واستبعاد كل وارتفاع الموانع، ومتى توفرت هذه الشروط وجب إثبات ما ي

كا في صحة ما تؤدي إليه ، غير أنّ العقل يبقى حكما على الحس ومشك3ّما لا يدرك

... وإن أرادوا بذلك أنّ بالإدراك تعلم صحة العلوم العقلية، فذلك باطل« الحواس 

.372كليف، ص الت -ابقالسالمصدر  - 1

.230-229أبو العلاء عفيفي، ص . د: المصدر نفسه، اللّطف، تح - 2
.326محمود قاسم، ص . د: في أن االله لا تجوز عليه الحجة، تح -نفسه: ينظر - 3
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ضيا على صحة العلم بالمدركات؛ لأنّ به نعلم ويجب على هذا أن يكون العقل قا

.1»صحتها

رورية التي يتساوى فيها البشر بمثابة مقدمة للعلوم وإذا كانت العلوم الض

ظر والاستدلال، الاكتسابية التي يتفاوت فيها البشر، فإنّ ما يحقق هذا الانتقال هو الن

والنكليف العقلي، ويتم ذلك عن ظر هو أول مراحل التاعي أو الخاطر، بمعنى طريق الد

مه العقل ويستنكره يدفع الإنسان إلى مرحلة أنّ الخوف من الوقوع في القبيح الذي يذّ

.2النظر، ومن ثم يصل إلى المعرفة

ولا يمكن للنظر أن يؤدي إلى العلم والمعرفة ما لم يتقدمه شك، ذلك أنّ الشاك 

احتمالات مختلفة، تلك الاحتمالات يكون أقرب إلى اليقين من خلال ترجيحه بين 

التي تحرك الفعل وتدفع للتلناه في هذا الباب، « ظر والاستدلال، أمل والنوالذي حص

ه ليس عليها، فيجب أن أنّ النإلاّ مع تجويز كون المدلول على صفة، فإن ظر لا يصح

جويزيقارن هذا الت .د يحصل مع ك، وقد يحصل مع الظّن، وقوقد يحصل ذلك مع الش

ذلك مع العلم، ولا مع الج. بخيتالاعتقاد على جهة الت هولا يصحبهة، ل الواقع بالش

لأنّ العالم والجاهل ذا العلم والجهل يتساويان في أما لا يجوزان خلاف ما 

.3»اعتقداه

.58إبراهيم مدكور، ص : نفسه، النظر والمعارف، تح - 1

.66فسير، ص الت الاتجاه العقلي في: ينظر - 2
3 - المغني في أبواب الت12ظر والمعارف، ص وحيد والعدل، الن.
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ك ومعرفة الحقيقة فيما يرويه يؤكد الجاحظ تلك الصلة التي لا تنقطع بين الش

اك والجاحد فوجدت نازعت من الملحدين الش« ): هـ231ت (ظام أستاذه النعن 

الشاك أقرب إليك من الجاحد، ... ك أبصر بجواهر الكلام من أصحاب الجحودالشاّ

ولم يكن يقين قط حتى كان قبله شك، ولم ينتقل أحد عن اعتقاد إلى اعتقاد غيره حتى 

.1»يكون بينهم حال شك

الوصول إلى المعرفة عند القاضي لن يتحقق إلاّ بتوفر  يمكننا أن نستنتج أنّ

ك معاً، فالإنسان يخاف من أن يكون على باطل، ومن أن الخوف والش: جانبين هما

ا يدفعه إلى الشك فيما يعتقده، وفي ظل هذه النظرة تتضح يكون جاهلا بالحقيقة، مم

دف إلى تخليص غاية أخلا: ينية للمعرفة، وهي غاية ذات وجهينالغاية الد قية

الإنسان من القبائح التي تجلب له الذّم، وتدفعه إلى فعل الحسن الذي يترتب عليه 

استحقاقه للمدح، وغاية أخروية هدفها انتشال الإنسان من العقاب الذي يمكن أن 

.2يلاقيه، إذا قصر في حق خالقه، وأعرض عن أداء ما كلف به

303ت (ثير الخوف يذهب أبو علي الجبائي وفي تحديد طبيعة المخاطر الذي ي

فيختلف ) ـه321ت (أما ابنه أبو هاشم  3»أنه ليس بكلام وأنه اعتقاد«إلى ) هـ

¡4»أنه كلام، إما أن يفعله االله تعالى أو يأمر بعض الملائكة بفعله«معه ويذهب إلى 

لأنه أمر « معنى  هذا ما جعل القاضي يتخذ موقفاً وسطاً بين الرأيين، فذهب إلى أنه

.36-35، ص 1الحيوان، ج - 1
.67فسير، ص الاتجاه العقلي في الت: ينظر - 2

3 - 401اللّطف، ص  –وحيد والعدل المغني في أبواب الت.
4 - 403-402اللّطف، ص  -ابقالمصدر الس.
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حادث يختص من ورد عليه، ولا بد إذا كان معنى، من أن يكون من أفعال القلوب أو 

.1»هذين لا يصح ىأفعال الجوارح، لأنّ إثباته سو

إننا إذا ما تتبعنا القاضي عبد الجبار في تصوره للمعرفة وغايتها لأصبح بمقدورنا 

حة فمنها ما يدلّ على الص« تبعاً للترتيب المعرفي أن نحدد أنواع الدلالة التي تنقسم 

ة والقصدضعواعي والاختيار، ومنها ما يدل بالمواوالوجوب، ومنها ما يدلّ في الد .

ل دأنّ المقدم على ما ي: بينا أنورتبنا كل واحد من هذه الوجوه، في باب المعجزات، ب

ق به إلى معرفة التتطرحيد، ثم يتلوه ما يدلّ ومن حيث الصحة، وهو الذي ي

عرف به العدل، ثم يتلوه ما يدلّ بالمواضعة أنه بالدواعي، وهو الذي يعرف به ت– 

الن2»رائعبوات والش.

حة والوجوب، وهو النل من الأدلة، هو ما يدلّ على الصوع الأووع الذي فالن

على وجود  وحيد، ويعني ذلك أنّ وجود الفعل أو وقوعه يدل وجوباًيعرف به الت

لالة لا دخل لحال الفاعل أو الفعل فيها، أي أنّ وقوع الفعل محكما الفاعل، هذه الد

  .يدلّ على أنّ فاعله عالم

وأو العل –لالة تعتمد على المقدمات ومن الواضح أنّ هذه الدالتي  -ظريةم الن

ج بالنتقتضي أن  ظر والاستدلال، فالضرورةاعتبرها القاضي من كمال العقل، ثم تتو

الفعل يتعلق بالفاعل، وأنّ ثم أجسادا في العالم فوق استطاعتنا، وذلك ما يؤدي إلى 

كون إثبات فاعل لها مغاير لها ولنا، وأنّ جواز الاجتماع والافتراق والحركة والس

1 - ظر المعارف، ص  -ابقالس44الن.
.349إعجاز القرآن، قوم نصه أمين الخولي، ص  -المصدر نفسه - 2
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وكافة الأعراض على الأجسام يثبت حدوثها، ومن خلال ذلك ينتهي المتكلم إلى 

القدم، فما كان محدثا فلا بد من خالق له غير محدث، ثم يستدل الاستدلال على صفة 

بوقوع الفعل أيضا على القدرة، وبوقوعه محكما على العلم، وهذا ما يؤدي إلى إثبات 

.1صفة الحياة

معرفة االله بصفاته وأنه ليس جسماً ولا عرضاً ولا يجوز عليه ما يجوز على  دوبع

إلى أنّ االله عالم بقبح القبيح ومستغن عنه، وعالم الأجسام، يمكن للمكلّف أن يتوصل 

باستغنائه عن فعله، وما دام كذلك، فإنّ علمه يكون داعياً له لاختيار الفعل الحسن 

دون القبيح، هذا كلّه يؤدي بالإنسان إلى معرفة حكمة االله وعدله، وأنه لا يفعل 

اني من الأدلة الذي يأتي وع الثّالقبيح ولا يأمر به، وأنّ أفعاله كلها حسنة، هذا هو الن

تالياً وتابعاً للننح القاضي في وع الأول كما وضهص.  

اما يدأمالث من الأدلة الذي يختص بالوحي، وع الثّل بالمواضعة والقصد فهو الن

ومن خلاله يتوصل الإنسان إلى معرفة الترعيةكاليف الش.  

لاثة من الأدلة لم يكن ترتيباً يتضح للمتأمل أنّ ترتيب القاضي للأنواع الثّ

بها وفق أهميتها، فبدأ بأدعشوائيا، بل رتثم جعل أدلة العدل في المرتبة حيد ولة الت ،

رع لن تتحقق إلا بعد انية، وأخيرا أدلة الشرع، وذلك ما يوحي بأنّ معرفة الشالثّ

وحيد والعدلمعرفة كل من الت.  

.وما بعدها 960، القاضي عبد الجبار، ص 1شرح الأصول الخمسة، ج: ينظر - 1
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لالة الشوذلك في معرض حديثه عن الأدلة ولكن رعية يكشف القاضي عن الد

أحدهما يدلّ : اعلم أنّ الأدلة على ضربين« بشكل آخر يختلف عن تقسيمه الأول 

فهذا لا . لوجه يختصه لا يتعلق باختيار الفاعل له وما جرى مجراه: على ما يدلّ عليه

يجوز أن يتغير حاله في الدلالة، وذلك كدلالة الأعراض على حدوث الأجسام، 

اني يدل على والثّ. والفعل بمجرده على أنه فاعل قادر، وبكونه محكما على أنه عالم

لوقوعه على وجه له تعلق باختيار فاعله، كدلالة الكلام على ما يدل عليه،  همدلول

لأنّ الخبر إنما يدلّ على المخبر عنه من حيث قصد به الإخبار عما هو خبر عنه، ومن 

ص يتضح أنّ القاضي ومن خلال الن. 1»ولا يدلّ لجنسه حيث كان فاعله على صفة

لالة الشد بين الدرعية ودلالة اللّيوحغة، كما يشترط شرطين في الدرعية لالة الش– 

أولهما فهم مقاصد ودواعي المتكلم، ولا يتأتى ذلك إلا بمعرفة االله  -دلالة الكلام

ثانيهما المواضعة، أي لا بد أن ). عدلوحيد والالت(بصفاته وما يجوز عليه وما لا يجوز 

  .واضعة وإلاّ لم يدلّبميسبق الكلام 

  :ضعةاالدلالة اللّغوية وشرط المو-

أثارت قضية الكلام الإلهي خلافا حادا بين المعتزلة وخصومهم، فبينما تبنى 

. الأشاعرة القول بأنّ كلام االله قديم أزليّ، تشبث المعتزلة بموقفهم القائل بحدوثه

ات، التي يوصف ا ليس صفة من صفات الذّ -أي المعتزلة –فالكلام الإلهي عندهم 

، بل هو من صفات الفعل، وهو )كالعلم والقدرة والحياة(االله ولا يوصف بأضدادها 

لأصبح إلاهاً ولشارك االله في ألوهيته، وإذا  أزليةليس أزلياً، إذ لو كان الكلام صفة 

1 - 215سعيد زايد، ص / توفيق الطويل. د: المخلوق، تح -وحيد والعدلالمغني في أبواب الت.
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الله محدث مرتبط بوجود من يخاطبهم عز وجلّ من كان الأمر كذلك، فإنّ كلام ا

ولم  ﴿وأقيموا الصلاةَ وآتوا الزكَاةَ﴾: الملائكة أو البشر، فلا يصح مثلاً أن يصدر عنه

يكن في الأزل من يقيم الصكاة، ومن المحال إذن أن يكون المعدوم لاة ويؤتي الز

.1مأموراً

القرآن يتقدم بعضه على بعض، « : آن بقولهيرد القاضي على القائلين بقدم القر

وما هذا سبيله لا يجوز أن يكون قديماً، إذ القديم هو ما لا يتقدمه غيره، يبين ذلك أنّ 

ام على الحاء، وذلك مما لا يثبت الحمد الله، متقدمة على الكلام، واللّ: الهمزة في قوله

مفصلة وآيات مقطعة، له أول معه القدم، وهكذا الحال في جميع القرآن؛ ولأنه سور 

وآخر، ونصف، وربع، وسدس، وسبع، وما يكون ذا الوصف كيف يجوز أن يكون 

ومعنى ذلك أنّ للقرآن صفات لا يتصف ا القديم، فالقرآن يتجزأ وبالتالي . 2»قديما

فهو مركب، كما أنّ حروفه منظومة وأصواته مقطوعة، وهو محكم مفصل، وكل 

  .مخالفاً للقديم، وكل ما كان مخالفاً للقديم فهو محدثذلك يستدعي أن يكون 

وفي إطار الجدل المحتدم حول تحديد صفة الكلام الإلهي نشأ خلافاً آخر حول 

غة، فآمن فريق بتوقيفية اللّغة وفق نظرم للكلام الإلهي على أنه صفة ذاتية أصل اللّ

 نظرية المواضعة والاصطلاح قديمة من صفات االله عز وجل، أما المعتزلة فاطمأنوا إلى

  .وذلك اتساقاً مع ما قرروه في قضية حدوث الكلام الإلهي

 -  ،43الآية سورة البقرة.

.129في علم الكلام، صبحي صالح، ص : ينظر - 1
.198، ص 2شرح الأصول الخمسة، ج - 2
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إنّ موقفهم من أصل اللّغة لا يخرج في تحليلاته وتفسيراته عما تفرضه عقيدم، 

حرية الإرادة''وقيف يؤدي إلى هدم أهم قواعدهم الكلامية مثل لأنّ القول بالت ''

توقيفا من عند االله، لكان لها معنى واحدا ترسم  ةغو كانت اللّكليف، فلل مبدأ التويعطّ

معالمه في ثنايا حروف لفظه، ووجب الاقتصار على ذلك المعنى دون غيره، لذلك 

لاح، الذي يحقق دينامية طفاعتبار الإنسان حر مختارا في أفعاله يستوجب القول بالإص

وإنما اختار أهل المواضعة « تساع اللّغة ومرونتها، ويجعلها قادرة على الانفتاح والا

الكلام في ذلك دون غيره، لأنه أوسع باباً من غيره، فيتشعب بمقدار ما يحتاج إليه من 

الأسماء للمسميات، وذلك يتعذر فيما عداه من الأفعال، ولأنه يدرك، فهو أقرب إلى 

.1»أن تعرف به المقاصد من غيره من الأفعال

تي تحدث عنها القاضي تتم بين اثنين أو أكثر على تسمية وإذا كانت المواضعة ال

شيء ما، فمن البديهي أن يستعمل أحدهما الإشارة سواء أكانت الجارحة أو سواها، 

إذ كيف نتصور تلك المواضعة بلا إشارة حسية مادية، وهو ما يعارض فكرة المعتزلة 

ته في التا جعل القاضي يؤكد وحيد التي تقتضي تتريه االله عن الجسمية ومشاللبشر، مم

على أنّ المواضعة على اللّغات لا بد أن تكون سابقة لكلام االله حتى يقع مفيدا، لأنّ 

المواضعة كما ذكرنا تستلزم الإشارة الحسية، وذلك مما لا يجوز على االله، يعني ذلك 

عة على لغة أنّ ثمة مواضعة أولى على لغة ما تتم بين البشر، وبعد ذلك يبدأ االله مواض

وأما « انية خالية من أي استعمال للإشارة الحسية أخرى، لتكون هذه المواضعة الثّ

ولذلك جوزنا من ... أول المواضعات فلا بد من تقدم الإشارة التي تخصص المسمى

1 - 162محمود قاسم، ص . د: ، تح-الفرق غير الإسلامية –وحيد والعدل المغني في أبواب الت.
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القديم تعالى تعليمه لغة بعد تقدم المواضعة على لغة، ولم نجوز أن يبتدئ بالمواضعة 

.1»شارة عليه سبحانهلاستحالة الإ

يتفق ذلك أيضا مع نظرم إلى قضية المعرفة، فإذا كان االله عز وجلّ لا يعرف 

ضرورة، فإنّ معرفة قصده لا يمكن أن تكون ضرورية، لأنّ ذلك مما يؤدي إلى إسقاط 

ظر والاستدلال وإبطال التكليف، فإذا كانت الإشارة الحسية وهي شرط المواضعة الن

عرفة قصد المتكلم والمشير باضطرار، فإنّ ذلك مما يؤكد استحالة ابتداء تؤدي إلى م

  .المواضعة على االله

غة عند القاضي هي الإخبار والإنباء، فإنّ الإخبار عن ولمّا كانت وظيفة اللّ

المحسوسات يكون بالإشارة، لتكون هذه الإشارة بديلاً عن المواضعة، وبعد أن تتم 

سية المدركة والمشاهدة يصبح من الضروري الإخبار عن المواضعة على الأشياء الح

الأشياء التي لا تدركها الحواس بواسطة الألفاظ التي أصبحت دلالات إشارية عوضت 

ا، ومعنى ذلك أنّ عملية التردة تكون لاحقة وتابعة عن مسمياواضع على الأفكار ا

ه يحسن « واضع فـللمرحلة الأولى من التمن العاقل أن يشير إلى ما عمله إذا ثبت أن

ويدل ذلك أنّ ...ليعرف به حاله، لم يمتنع أن يعبر عنه ببعض الأسماء ليعرف غيره حاله

ا الت ما احتيج إليها ليقعا الإخبار عن غيبة هذه الأسماء إن عريف، ويصبح

الإشارة  المسميات، لأنّ الإشارة تتعذر إليه والحال هذه، فأقيم الاسم عند ذلك مقام

فكما تحسن الإشارة إذا حضر المشار إليه لوقوع الفائدة به للمشير . عند الحضور

والمشار إليه، فكذلك يحسن الاسم لهذا الغرض عند غيبة المسمى، أو لكون المسمى مما 

1 - 164، ص -الفرق غير الإسلامية -ابقالمصدر الس.
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لا يظهر للحواس؛ لأن ذلك في أنّ الإشارة لا تصلح إليه على كل وجه بمترلة المشاهد 

مييز بين ما هو حسي يتطلب تسميته، وبين ما هو مجرد هذا الت وأصل. 1»إذا غاب

يجب تسميته لاستحالة الإشارة إليه، يمكن اعتباره موازاة للمعرفة الإدراكية الضرورية، 

ظرية الاستدلالية، وكلا المستويين من المعرفة تتطلب الإخبار، وهو ما يجعل والمعرفة الن

  .المواضعة ضرورة ملحة

ما حصل فيه نظام مخصوص من هذه الحروف « م عند القاضي فهو أما الكلا

فما اختص بذلك وجب كونه كلاماً، وما . المعقولة، حصل في حرفين أو حروف

عارف لا يوصف بذلك، إلاّ إذا وإن كانت من جهة الت. فارقه لم يجب كونه كلاماً

، وإن كان قد وقع ممن يفيد أو يصح أن يفيد، لذلك لا يوصف منطق الطير كلاماً

، فقد اشترط القاضي في الكلام نظم الحروف مع 2»يكون حرفين أو حروفا منظومة

يور من أصوات لانعدام توفر الإفادة، لذلك أقصى من تعريفه ما يصدر عن الطّ

  .الفائدة

ومن أجل تأكيد قضية حدوث القرآن ينتهي القاضي إلى أنّ كلامه عز وجلّ 

الأجسام على وجه يسمع، ويفهم معناه، ويؤدي الملك عرض يخلقه االله سبحانه في «

فحسب ما يأمر عز وجل ويعلمه صلاحاً، ويشتمل  -عليهم السلام -ذلك إلى الأنبياء

3»هي والخبر وسائر الأقسام، ككلام العبادعلى الأمر والن.

.175-174الإسلامية، ص ص الفرق غير  -ابقالسالمصدر  - 1

.6إبراهيم الأبياري، ص : ، قوم نصه-خلق القرآن -المصدر نفسه - 2
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ا الأشاعرة وباعتبارهم الطرف النقيض للآراء الاعتزالية فكان من الطبيعي أن أم

عترضوا على تعريف الكلام، لأنهم يقولون بقدم القرآن، فكان عليهم أن يجدوا ي

أول ) هـ403ت (فسي، ويعد الباقلاني هم للكلام النيمخرجاً لهذا القدم من خلال تبن

ض للرد على هذا التالكلام الحقيقي هو المعنى « : عريف من خلال قولهمن تعر

فتارة تكون قولاً بلسان على حكم . تدلّ عليهالموجود في النفس لكن جعل أمارات 

ولو كان الأمر كما  1»أهل ذلك اللّسان وما اصطلحوا عليه وجرى به وجعل لغة لهم

قال الباقلاني لصح أن يوصف الأخرس بأنه متكلم لأنّ نفسه لا تخلو من معان، وللزم 

لماً على شيء باستعمال الإشارة دون الصوت متك كذلك أن يكون كل من دلّ

ه مفكر في أمر من أيضا، وكذا الشأن بالنسبة للصامت فبالرغم صمته يعد متكلماً لأن

فسي والكلام بل جعلهما شيئاً واحدا، الأمور، وهنا لم يفصل الباقلاني بين المعنى الن

لالة الصد بين الدلالاتوكنتيجة لذلك وحوتية وغيرها من الد.  

ينكرها المعتزلة بل رفضهم ينصب على اعتبارها  فس لاهذه المعاني القائمة بالن

كلاماً، وكان منطلقهم في ذلك أنّ المعاني صفات، وهم لا يثبتون الله صفة مغايرة 

إنها تدل عليه، : فس لم يصح أن يقال في العبارةفلو كان الكلام معنى في الن« لذاته 

.2»علقت لأنه لا نسبة بينها وبين بينه ولا

السيد عزت عطار : الإنصاف فيما يجب اعتقاده ولا يجوز الجهل فيه، القاضي أبو بكر بن الطيب الباقلاني، تح - 1

.94، ص 1950الحديثة، مصر، سنة قافة الحسيني، مكتبة نشر الثّ
2 - 19، ص -خلق القرآن -وحيد والعدلالمغني في أبواب الت.
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 الإشارة والكلام وينتهي إلى أنّ الإشارة يمكنها أن تنوب عن يقارن القاضي بين

ولذلك نجد أحدنا يستدعي من غلامه سقي الماء « الكلام بشرط وجود المواضعة 

بالإشارة لا على حد ما تستدعيه بالعبارة، لغاية تقدمت، يعرف ا أنّ الإشارة تحل 

الإشارة تتسم بضيقها ومحدوديتها  ، بيد أن1ّ»محل العبارة، التي تقدمت معرفة فائدا

ا في النر باتساع عمأنّ حاجة العقلاء لماّ دعت إلى « فوس بخلاف الكلام الذي يعب

ا في النفس، لما فيه من النفع، ودفع الضرر، وعلموا أنّ ذلك وإن صح الإنباء عم

المواضعة بالموضعة على الحركات وغيرها فلن يتسع ذلك اتساع الكلام، اقتضى ذلك 

ه أشد اتساعاً من كل ما تصح به المواضعةعلى الكلام الذي عند الت2»أمل تعرف أن.

يهما يدل بشرط اتفاق سابق لك أنّ وفي باب مقارنته بين الكلام والمعجزة يقر

ة، غير أنّ الكلام أقل دلالة من ااز لاحتماله ااز والاستعارة بخلاف ضعأو موا

.3المعجزة

  :غوية وشرط القصدلّال الدلالة-

إذا كان الكلام الصادر من المتكلم ما لا يمكنه أن يدلّ إلاّ بشرط المواضعة، 

فمن الضروري أن يخضع هذا الكلام لقانون آخر يستمد منه ثراءه الدلالي وإلاّ أصبح 

للد شرطاً ثان ة شحنة دلالية، وهو القصد الذي يعدلالة الكلامية، الكلام فارغاً من أي

1 - ابقالمصدر الس- 161محمود قاسم، ص . د: ، تح-نبؤات والمعجزاتالت.

2 - 202، ص -إعجاز القرآن -ابقالس.
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فكما أنّ . قد يحصل من غير قصد فلا يدلّ، ومع القصد فيدلّ، ويفيد«فالكلام 

.1»فكذلك المقاصد التي ا يصير الكلام مطابقا للمواضعة. المواضعة لا بد منها

لذلك ربط المعتزلة بين دلالة الكلام وحاله، فاشترطوا وأصروا على مراعاة 

هب ذبكلامه على ما يريد، الأمر الذي جعل القاضي يحال المتكلم وقصده ليستدل 

وإنما اعتبرنا حال المتكلم، لأنه لو تكلم به، ولا يعرف المواضعة؛ أو « : إلى أن يقول

عرفها ونطق ا على سبيل ما يؤديه الحافظ، أو يحكيه الحاكي، أو يتلقنه المتلقن، أو 

د وجه المواضعة فلا بد من كونه فإذا تكلم به، وقص. تكلم به من غير مقصد، لم يدل

دالاً، إذا علم من حاله أنه يبين مقاصده، ولا يريد القبيح ولا يفعله؛ فإذا تكاملت هذه 

من كونه دالاً، ومتى لم تتكامل فموضوعه أن يدل؛ وإن كان متى وقع الش روط فلا بد

.2»ممن ليس هذا حاله لم يصح أن يستدل به

كان موجها لقصد المتكلم  -ومنهم القاضي –المعتزلة هذا ما يؤكد أنّ اهتمام 

الذي أنشأ النص، وبخاصة الكلام الإلهي إذ أنّ المتكلم هو االله عزت قدرته، وللعقل 

أسبقية في معرفة قصد االله سبحانه وتعالى وأنه حكيم لا يصدر عنه إلاّ ما هو في موقع 

آني يكون تابعاً لهذه المعرفة الحكمة والإحسان والمعروف، ومن ثمّ فإنّ النص القر

ص القرآنيالعقلية، هذا ما يقود بالضرورة إلى هيمنة القصد الإلهي القبلي على الن.  

اهد هي معرفة وتأكيدا لذلك يرى القاضي أنّ معرفة قصد المتكلم في الش

إنّ الكلام في « اضطرارية، بينما معرفة قصد االله عز وجلّ هي معرفة استدلالية نظرية 

.162نبوات والمعجزات، ص بق، التالمصدر الساّ - 1
.347، ص -إعجاز القرآن –نفسه  - 2
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اهد صح أنه يدلّ بالمواضعة والقصد، ولنا طريق إلى معرفة الكلام بالإدراك لشا

والمواضعة بالأخبار، وما يجري مجراها، والقصد بالاضطرار، فصح عن ذلك، أن 

 ولا يصح أن نعرف قصده تعالى. اهدلالة في الشصير كالدييعرف بع الغرض، و

نجده في موضع  1»نعرفه بالاستدلالفوجب أن . كليفباضطرار، لتعذر ذلك مع الت

إنّ العلم بقصده فرع على العلم بذاته، فلا يصح أن « ياق آخر يقول في نفس الس

.2»يكون ضروريا والعلم بذاته مكتسباً

وإذا ما عدنا إلى طبيعة العلاقة بين الاسم والمسمى أو الدال والمدلول، 

تي تأصلت على أيدي الأشاعرة، إذ فسي الفسنجدها مرتبطة ومتصلة بقضية المعنى الن

فسي والكلام ترتب عليه الاعتقاد بأنّ الاسم هو المسمى أنّ تسويتهم بين المعنى الن

فسية القائمة في ولعل القول بالمعاني الن. ذاته، وهو ما يفسر إعراضهم عن شرط القصد

عدد، ذلك يؤدي إلى التتريه، لأنّ القول بات الإلهية لا يتسق مع نظرة المعتزلة في التالذّ

ففرفسي، وكان ذلك مقدمة لتفرقتهم بين الاسم والمسمى، قوا بين الكلام والمعنى الن

ليس ذاتيا من صنع الإنسان،  -أي القصد –وجعلوا القصد الخيط الرابط بينهما، وهو 

.3بل هو مما تتواضع عليه المؤسسة الاجتماعية

بمدلولاا علاقة اعتباطية، لذلك يجوز  هذا كلّه يفرض أن تكون علاقة الألفاظ

ولو أنّ أهل اللغة بدا لهم في العربية على الوجه « : المعتزلة قلب الأسماء عن مسمياا

1 - ابق المصدر الس ،162نبوات والمعجزات، ص الت.
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) جاهلا(مكان ) عالما(و) محدث(مكان ) قديما(الذي تواضعوا عليه وغيره حتى يجعلوا 

بياضا والجوهر عرضا لم واد فلو سمي الس... كان لا يمتنع) قصيرا(مكان ) طويلا(و

.1»يؤثر ذلك فيه ولكان حاله كحاله الآن وهو مسمى بما يسمى به

يكشف القاضي عن فهمه للعلاقة بين الاسم والمسمى، وذلك في سياق رده 

ولا يصح أن يعرف « فيقول  ﴾وعلَّم آَدم الْأَسماءَ كُلَّها على متأولي الآية الكريمة ﴿

ه لا بد من مواضعة متقدمة على لغة واحدة ليفهم ا سائر ها لأنكلّالمكلّف الأسماء 

كليف، لأنّ تعريف الأسماء يقتضي اللّغات، فمتى لم تتقدم، لم يصح أن يعرفه مع الت

.2»تعريف المقاصد

وإذا كانت العلاقة على مستوى المفردات اللّغوية علاقة انفصام لا يربطها 

على هذه العلاقة، فإنها كذلك على مستوى سوى قصد الجماعة التي تتواضع 

ا فيما يخص الكلام الإلهي الترفس، وثمّ عبارات تدلّ عليها، أمفي الن معان كيب، فثم

واستخدموا بلدها كلمة '' فسيةالمعاني الن''فقد امتنع المعتزلة عن استخدام عبارة 

  .القصد

لالة اللغوية حتى وصل يربط القاضي بين الخبر والدنهما، بيوحيد به الأمر إلى الت

اعلم أنه لا يكفي في كونه خبرا صيغة القول ونظامه، ولا « : يظهر ذلك في قوله

المواضعة المتقدمة؛ بل لا بد فيه من أن يكون المتكلم مريدا للإخبار به عما هو مخبر 

1 - 173-172  ، ص-غير الإسلامية الفرق –وحيد والعمل المغني في أبواب الت.

 -  31سورة البقرة، الآية.

.84-83  محمد عدنان زوزو، ب ط ت، ص : متشابه القرآن، تح - 2
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ومتى . لناهعنه، لأنّ جميع ما قدمناه قد يحصل، ولا يكون خبرا، إذا لم يكن مريدا لما ق

حصل مريدا صار خبرا، فيجب أن يكون لأجله يكون خبراً، وإن كان لا بد من تقدم 

وكما لا بد من وقوعه من . المواضعة، أو ما يجري مجراها، كما لا بد من ظهور القول

، وهنا يركز القاضي في الخبر 1»قبل المريد، وكل ذلك شروط مصححة لكونه خبرا

يغة  ليكون خبرا الصبرخبار وقصده إليه، إذ لا يكفي في الخعلى إرادة المتكلم للإ

وعلى مستوى . المعروفة بالجملة الخبرية، كما أنّ المواضعة السابقة لا تكفي كذلك

من أنه لا يكذب ولا يختار القبيح، وذلك ) المخبر(الكلام الإلهي لا بد من معرفة حال 

ز، والصنعة واحدة، أن يقع صدقا كذباً، لأنّ الخبر إذا جا« حتى يعلم صدقه في خبره 

لأنّ هذا . فيجب أن يعلم من حال فاعله أنه ممن لا يفعل الكذب، حتى يكون دلالة

الخبر نفسه قد يجوز كونه خبرا عن المخبر الذي إذا كان خبرا عنه كان كذباً، وعن 

كون صدقاً المخبر الذي إذا كان خبرا عنه كان صدقا، فلا بد من أمر به ويعل بأن ي

.2»أولى من أن يكون كذباً، وهو أن يعلم من حال فاعله أنه لا يختار الكذب

حليل والملاحظ أنّ ما أتى به القاضي يجعله يصل إلى مستويات أعمق من الت

تتقاطع في كثير من مفاصلها مع آليات التيميائي المعاصر، وبخاصة مع حليل الس

، ويمكن أن نتلمس نقاط الالتقاء فيما اشترطه ''سبير''غوي الأمريكي الفيلسوف واللّ

غوي بشكل عام على أن يكون القاضي في صحة الخطاب الإلهي بشكل خاص واللّ

دالاً وحاملاً لمقصدية تستجيب لحركية العلاقة بين الباث وواقع المستمع المتلقي، وهذا 

1 - وحيد والعدل المغني في أبواب الت– 323نبوات والمعجزات، ص الت.
2 - 215، ص -المخلوق –ابق المصدر الس.
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انية والعالم الخارجي ات الإنسما قرره بيرس الذي تحدث عن العلاقة التي تربط بين الذّ

لاثية الأبعاد التي تتماشى مع ما بمفهومه الواسع، وبناء على ذلك كشف عن العلاقة الثّ

1ال والمدلول ثم المؤولةأشار إليه القاضي وهي الد.

مت العقائدي للمعتزلة وإذا كانت المواضعة وكذلك القصد يتوافق مع الس

غة بوصفها نظاماً ظر إلى اللّالضروري النويستجيب لمقتضيات أصولها، فقد بات من 

يحقق ظاهرة التلالي، وضروب التوسع في الكلام كثيرة فمنها ما يسمى مجازا، عدد الد

  .ومنها ما يسمى عدولاً وانحرافاً، ومنها ما يسمى مطلقاً بالتوسع في الكلام

مختار لزعر، جامعة . ، د-بيرس وعبد الجبار نموذجا -الأمريكي والفكر الاعتزاليالقصدية بين الفكر : مقال: ينظر - 1

  .مستغانم، على الإنترنت
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  .مفهوم ااز عند القاضي عبد الجبار: انيالمبحث الثّ

م الفرق الإسلامية بدراسة القرآن الكريم باعتباره نصاً لغوياً، ومحاولة إنّ اهتما

تفسيره وتأويله للوصول إلى مقاصد الشارع الحكيم من هذا الخطاب، كل ذلك كان 

ويلة راعات الفكرية والمناقشات الكثيرة عبر العصور الطّداعياً ملحاً نتجت عنه الص

  .وإلى يومنا هذا

ادرة من هذه الفرقة أو تلك إزاء أي ظاهرة من ظواهر لذلك نجد الأحكام الص

غوية الأساسية واهر اللّغة إنما ترتبط بتفكيرهم وعقائدهم، فااز بوصفه إحدى الظّاللّ

  .تراوحت الآراء فيه بين مثبت له، ومنكر، وبين من وقف موقفا وسطاً

على وجه عام، غة فالمعتزلة أكدوا على وجود ااز في القرآن الكريم وفي اللّ

اهرية وابن القاص منهم الظّ« وهناك من عارض المعتزلة في رأيهم فرفض فكرة ااز و

از من الشخو الكذب والقرآن أافعية وابن خويز منداذ من المالكية وشبهتهم أنّ ا

مترّه عنه وأنّ المتكلم لا يعدل إليه إلاّ إذا ضاقت به الحقيقة فيستعير وذلك محال على 

 –والقاضي هو أحد هؤلاء المعتزلة الذي أدلى بدلوه في القضية، فرأى . 1»تعالى االله

أنّ ااز يكون مواضعة طارئة على  -بناءً على فكرة المواضعة والقصد التي أتى ا

مواضعة أصلية، ومعنى ذلك أنه من الممكن أن يحدث تجاوزا في المواضعة بفضل 

لألفاظ من معانيها الحقيقية إلى معاني أخرى مجازية الجماعة اللّغوية التي تقوم بنقل ا

ولذلك جوزنا « فظ والمعنى المنقول عنه بشرط وجود علاقة بين المعنى المنقول إليه اللّ

1 - الإتقان في علوم القرآن، عبد الرحمن جلال الدهـ1370¡3يوطي، مطبعة البابي الحلبي، القاهرة، طين الس- 

.36، ص 2م، ج1951
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عارف عن فظة بالترعية، وجوزنا انتقال حكم اللّغوية إلى الأحكام الشنقل الألفاظ اللّ

غير أنّ  1»وكل ذلك لا يوجب قلب المعاني ااز إلى الحقيقة وعن الحقيقة إلى ااز،

القاضي يشترط في ااز أن يكون تابعا للحقائق إذ لا ألفاظ مجازية من دون أن توجد 

.2»فظة مجازا ولا حقيقة لها لا يصح في اللّغةلأنّ كون اللّ« الحقائق 

 من هنا يتضح أنّ ااز الذي يدخل المواضعة يتناول اللّفظ المفرد، أما في

لأنّ الأمر لا « ورغبته في التعبير عما يريد، وذلك  مكيب فيختص بإرادة المتكلالتر

.3»يكون أمرا إلاّ بالإرادة، وكذلك الخبر

وحين اعترض القاضي على أولئك الذين رفضوا وقوع ااز في القرآن الكريم، 

ادي هذا من فرق بين المتكلم الذي ثبتت حكمته وهو االله سبحانه، وبين المتكلم الع

  .جهة، ومن جهة أخرى ميز بين الكلام إذا تجرد من القرينة والكلام مع وجود القرينة

فوقوع اللغة من جهة المتكلم الحكيم يجعلها تدلّ، لأنّ المعرفة القبلية بقصد االله، 

وأنه لا يكذب ولا يفعل القبيح تجعل كلامه دلالة، بينما وقوعها من جهة المتكلم 

ثبت، وذلك يقن والتظر والتبت حكمته وهو المتكلم العادي يجعلها طريقاً للنالذي لم تث

  .أمر لا يقدح في دلالته

أما على مستوى الكلام، فإذا وقع مجردا من القرينة فإنه يدل بظاهر المواضعة، 

وإذا ضامته قرينة تصرفه عن ظاهره، وفي هذه الحالة يدل الكلام على اعتبار أنّ القرينة 

1 - 173-172فرق غير الإسلامية، ص ال -وحيد والعدلالمغني في أبواب الت.

2 - 130ابق، ص المصدر الس.
.114، ص 2شرح الأصول الخمسة، ج - 3
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لالة، والقرينة إما تكون لفظية أو عقلية، فهي لفظية في الكلام البشري، من الدجزء 

.1وفي الكلام الإلهي عقلية

سليم بأنّ كلام االله عز وجلّ إنّ معرفة القصد التي أوجبها القاضي تقتضي الت

صادر من قدرة متفردة لا يصدر عنها إلاّ ما هو حسن، ومن ثم الله سبحانه وتعالى 

الة على حكمته وأنه لا يريد بذلك لالة الدلأنّ الد« المطلقة في استعمال ااز الحرية 

هام للخطأ أبلغ من تقييد متصل، فلذلك حسن منه تعالى يإلاّ الصحيح في باب إزالة الإ

غير أنّ إطلاق العنان لهذه الحرية عندما تعلق  2»سول صلى االله عليه وسلمومن الر

لمتكلم أن لضييق في الكلام البشري إذ لا يجوز قييد والتقوبل بالتالأمر بالبيان الإلهي 

لالة لم تدل على حكمته؛ فمتى لم يفد الكلام لأنّ الد« يستعمل ااز متى شاء، ذلك 

همة، فلذلك لزمه البيان، ولم يحسن أن يستعمل فيه ويبين المراد أقام نفسه مقام الت– 

.3»لى في الكتابجلّ وعز، من ااز ما ذكره تعا

من هنا منع المعتزلة القياس في ااز، فرأوا بضرورة متابعة الاستعمالات اازية 

التي سبق استخدامها دون أن يقاس على نفس نمطها، لذلك قال القاضي متبعاً كل من 

.180-179، ص -نبوات والمعجزاتالت –وحيد والعدل المغني في أبواب الت: ينظر - 1

2 - 193، ص -الفرق غير الإسلامية –ابق المصدر الس.
3 - 183الفرق غير الإسلامية، ص  -ابقالس.
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وأما ااز فإنه يستعمل في الشاهد، واستعمال القياس فيه لا « . أبي علي وأبي هاشم

.1»معفلذلك لم يستعمل فيه تعالى ااز على الإطلاق إلاّ بورود الس يصح،

التي يراد ا الأهل،  ﴿وسألِ القرية﴾: حد أن يقيس على قوله تعالىفليس لأ

فيقول سل الكتاب ويقصد صاحبه أو كاتبه، ولو كان ذلك حقيقة لروعي المعنى المفاد 

.2ولأجري الاسم حيث يجري المعنى

كان المعتزلة قد سلّموا بعرفية ااز وضرورة أن يكون سابقا في عرف وإذا 

ازية الكثيرة الجماعة، فكيف لهم أن يفسروا ما في القرآن الكريم من تلك الصور ا

العربي؟ يحاول القاضي أن يجيب على ذلك مؤكدا على ل التي لا مثيل لها في الاستعما

ازية كانت موأنّ هذه التغة لكنها لم تصل إلينا ولم ينقلها لنا جودة في اللّعبيرات ا

از لا تعرف في اللّ: فإن قيل« واة الرغة أليس قد خاطب تعالى في كتابه بأنواع من ا

وذلك أن ذكر طال؟ فإذا صح ذلك علم أنه لا يجب أن . في وصفه ووصف غيره

از حيث استعمل؟ قيل لهسفيه شرعي إنّ ما لم يثبت في خطاب االله: ر اتعالى أن 

منقول في ااز، فيجب أن نقطع على أم قد تكلموا بمثله، كما أنّ ما تضمنه 

وهذَا لسانٌ  ﴿: الكتاب من الحقائق يجب ذلك فيه، كقوله تعالى في وصف الكتاب

 -  از، فأبو هاشم يمنعه منعا مطلقا، بينماهناك خلاف بين أبي علي وأبي هاشم الجبائيين حول جواز القياس على ا

الفرق غير الإسلامية،  –ني غالم: ينظر. يجوزه أبو علي إذا كانت علاقة المقاربة واضحة بحيث يظهر المعنى للمخاطب

.189-188ص

.183غير الإسلامية، ص الفرق  -المصدر نفسه - 1

 -  82سورة يوسف، الآية.

.188الفرق غير الإسلامية، ص  -نفسه: ينظر - 2
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بِينم بِيرع﴾ ... ولا يجب إذا لم نعرفه أن لا يكون معروفا عند بعض العرب، ولو

انقطع نقله لكان الكتاب يدل عليه ولو أنّ واحدا منهم حكى ضربا من ااز لعمل 

فلا يجب أن يوجد في صريح . بقوله؛ فإذا شهد القرآن به كان بأن يقطع بذلك أولى

ا بمثله جاز أن يخاطب تعالى به، لموكهم إذا تكنلكلامهم نفس ما وجد في القرآن؛ 

فإذا استجاوزا القول بأنّ فلانا جاءني وأنا مشغول، ويراد به رسول بأمره، لم يمتنع أن 

يقول جلّ وعز :﴾كباءَ رجو﴿لأن الباب في ذلك واحد كما ذكرناه في القرية ، .

نا أن العرب ولذلك متى علمنا من قول رسول االله صلى االله عليه وسلم، مثل ذلك علم

.1»تكلمت به أو بمثله؛ فلا مطعن على ما ذكرناه بذلك

لوجدناه  -وهو افتراض المعتزلة جميعاً –إننا إذا ما نظرنا إلى ما افترضه القاضي 

ازية، وربط القرآن الكريم باليسفر عن محاولة تثبيت الدغة العربية وطرائقها في لّلالة ا

لجهة نظرهم هذه تؤدي إلى إعطاء الأهمية لعبير ربطا آليا، كما أنّ والتر، وهذا عش

يقتضي عجز النم فيما أضافوه للّعص القرآني أمام براعة الشغة من تعبيرات راء وقدر

2.وتراكيب وصور

غوية الأصلية إلى دلالات شرعية رعية التي نقلت من دلالاا اللّلأسماء الشاأما 

لاة والزكاة جديدة، كألفاظ الصعد قوم فيسلم القاضي بأنّ نوالصل مثل هذه الأسماء ي

رعية، لأنه جلّ ولا تلتزم على ذلك الألفاظ الش« بمثابة ابتداء مواضعة من جهة االله 

 -  103سورة النحل، الآية.

 -  من سورة الفجر 22الآية.

1 - 190، ص -الفرق غير الإسلامية -،ابق المصدر الس.
.134-133زيد، ص نصر حامد أبو . فسير، دالاتجاه العقلي في الت: ينظر - 2



  لالة عند القاضي عبد الجبارالد....................:................................................الثالفصل الثّ

-208-

فإذا . وعز، من حيث ثبتت حكمته يجب صرف كلامه إلى أنه أراد به الوجه الصحيح

.1»غة صار كابتداء مواضعة منهفظ عن اللّبينه ونقل اللّ

يميز القاضي بين  ،فظ الذي يجوز فيه ااز وما لا يجوز فيهجل بيان اللّأومن 

الألقاب المحضة وأسماء المعاني أو الصفات، والفرق بينهما أنّ : نوعين من الألفاظ

قب المحض أو اسم العلم لا يؤدي أي وظيفة سوى مجرد الإشارة العارية عن أي اللّ

شخص من الأشخاص لا يعكس أي صفة من صفاته أو  معنى، فإطلاق زيد مثلاً على

خاصية من خواصه، لذلك قد يطلق هذا الاسم على مجموعة من الأفراد دون أن تختل 

فات يمكنها أن تفيد وتدل على معنى أو دلالة الإشارة، وعلى عكس ذلك فأسماء الص

تي تشير إلى صفة ذكي ال: خاصية في المشار إليه إلى جانب وظيفتها الإشارية، كقولنا

اعلم أن « : فة، كل ذلك يوضحه القاضي بقولهصف ذه الصخص المتكاء في الشالذّ

أحدهما لا يفيد في المسمى به وإنما يقوم مقام الإشارة في وقوع : الاسم على ضربين

التومنه . عريف بما يفيده، وهو الذي سميناه بأنه لقب محضعريف به من غير أن يقع الت

وهو الذي يسميه شيوخنا صفات، ولا ... د في المسمى به جنسا أو صفةما يفي

والقول في أنّ ذلك ... فة ما يقوله أهل العربية في ذلكيجعلون الفارق بين الاسم والص

لا يفيد بين، لأنه يقع موقع الإشارة، فكما أنّ الإشارة تعرف ولا تفيد في المشار إليه 

قب وصفة الملقب ها، ولذلك يصح تبديل اللّحالا وصفة، فكذلك ما أقيم مقام

واحدة، وتختلف الألقاب والص2»فة مختلفةفة واحدة، وتتفق والص.

1 - 189، ص -الفرق غير الإسلامية –وحيد والعدل المغني في أبواب الت.
2 - 199-198، ص -الفرق غير الإسلامية -ابقالمصدر الس.
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لا تفيد أي معنى بل تشير فقط  -كما قلنا سابقا –وإذا كانت الألقاب المحضة 

ا، فلا يصح أن ننقلها من الشا مإلى مسمياالمعاني، ومن ثم لا  ناهد إلى ما غاب عن

از، والذي يصح من الأسماء أن ننقله من الشاهد إلى الغائب، يصح فيه يصح فيها ا

از والاستعارة، وتلك هي أسماء المعاني والصاز''ولذلك نراهم يطلقون «فات اا ''

1»قل فيهافي الأعلام، إطلاقهم لفظ الن.

اهد إلى الغائب، إلى مجال، أو من الش هذه الألفاظ التي تنتقل معانيها من مجال

وهي أسماء المعاني، تقتضي وجود علاقة تربط بين المعنى الحقيقي والمعنى اازي لهذا 

التي تتضح من خلال تحليلات القاضي لبعض  فظ أو ذاك، وهي علاقة المشاةاللّ

وأَحاطَ بِما  ﴿: فإذا وصف االله نفسه بقوله. العبارات اازية التي وردت في القرآن

فمجاز لأنّ الإحاطة في الحقيقة تستعمل فيما « ﴾لَديهِم وأَحصى كُلَّ شيءٍ عددا

يحتوي على الشيء، وذلك من صفة الأجسام، وإنما وصف نفسه بذلك من حيث علم 

جميع المعلومات، فتشبه من حيث علمها أجمع بالمحيط بالشيء، لأنه من حيث أحاط به 

على جهة ااز « جل العظيم بأنه رفيع فإنما يكون ذلك ، ووصف الر2»أحوالهيعلم 

بأنه كلمة االله ) عليه الصلاة والسلام(، أما تسمية عيسى 3»ن ارتفع مكانهبمبيها له شت

.4»اس يهتدون به كاهتدائهم بالكلمةأنّ الن« فله ما يسوغها ذلك 

.279أسرار البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، ص  - 1
 -  ة، لأنّ المعتزلة يحاولونة االله للبشر في ذاته وصفاتهلم يطلق القاضي على هذه العلاقة لفظ المشادائما نفي مشا.  
 -  من سورة الجن 28الآية.
2 - 228-227، ص -الفرق غير الإسلامية -وحيدالمغني في أبواب العدل والت.
3 - 215الفرق غير الإسلامية، ص  -ابقالمصدر الس.
4 - 111، ص -رق غير الإسلاميةفال -ابقالس.
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وما ينقل إليه له ما يبرره عند القاضي،  إنّ إقحام فكرة المشاة بين معنى اللفظ

اماً واضطراباً لأنّ ذلك منوط بوضوح الدنسيان لهذه العلاقة قد يحدث إ لالة، وأي

في الدازية، كما يخلّ بمبدأ التلالة ااز في مايز بين عالمي الغيب والشهادة إذا كان ا

  .صفات االله وأحواله

اهد الش طابق بين عالمي المعاني، أو التساوي بينني التبيد أنّ فكرة المشاة لا تع

والغائب، لأنّ ذلك من شأنه أن يحول ااز إلى حقيقة، وأن يلغي الحدود بين العوالم، 

فظ من هنا يحرص القاضي على عدم الخلط بين الاستعمالين الحقيقي واازي للّ

ا استعمل أن لا يراعي معناه ذااز إاعلم أنّ من حق «: الواحد، يظهر ذلك في قوله

لأنه إن روعي . نه في حكم الحقيقةوكما يراعى ذلك في الحقائق؛ لأنّ ذلك يوجب ك

.1»وجعل تابعا له؛ وأجري حيث يجري معناه، حلّ محل الحقيقة ،معناه

غوية ويؤكدها أنّ لالة اللّومما يدخل في الحرص على الوضوح المطلوب في الد

عون المتكلم من استعمال ااز فيما لم يستعمل، حتى ولو كانت علاقة المعتزلة يمن

مثلا استعمل في السهم إذا زال عن سمته، وإذا ) جائر(المشاة واضحة بارزة، فلفظ 

نقل هذا اللفظ إلى كل ما يؤدي هذا المعنى لكان من الصفرقة بين الحقيق عب الت

بأنه جائز، مجاز عندنا، لأنهم لا يصفون  ووصفهم للسهم، إذا زال عن سمته« وااز 

فلا يصفون الحجر المرمي بذلك، ولا غيره، فعلم أنه . كل ما زال عن سمعته كذلك

ألا ترى أنه لما أفاد وقوع الجور منه، استمر في . ، وإلاّ كان يشيع في هذه الفائدةزمجا

بالمطر في غير حينه،  كل من فعل الجور؟ وأما وصفهم السحاب بأا ظالمة، إذا جادت

1 - 157، ص -الفرق غير الإسلامية -،ابق المصدر الس.
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فمجاز لأنه لو كان حقيقة لاستمر في كل ما له حكم، وحصل له ذلك أو به في غير 

ا ظالمة، فعلم بذلك، الوقت المعتاد؛ حتى يقال، في الشجرة إذا تأخر نضج ثمارها بأ

، لم، لما كان المبتغى منها المطر في حين ما أخطأ بهأنه استعمل فيها تشبيها بفاعل الظّ

.1»لمالم طريق العدل فأقدم على الظّكما أخطأ الظّ

ولمّا كانت الحقيقة تعتمد على المواضعة السابقة للجماعة، فإنّ ااز شأنه شأن 

واضع التي لا يجوز للفرد أن يخرج عن إطارها ولا أن الحقيقة في خضوعه لعملية الت

ااز قد « رك، ذلك لأنّ يقيس عليها، لذلك جعل القاضي ااز بمترلة الاسم المشت

صار موضوعا لما استعمل فيه مجازا، فهو الحكم بمترلة اسم يستعمل في أمرين على 

.2»جهة الاشتراك

إذا كانت دلالة الاسم المفرد يصح فيها أن تنقل من الحقيقة إلى ااز، فإن 

ركزية ذلك مما يصح على مستوى التركيب خاصة وأنّ وظيفة الإخبار هي الوظيفة الم

غوية من أمر وي ونداء واستفهام إلى يغ اللّغة عند القاضي، لدرجة أنه رد كل الصللّ

  .معنى الخبر

 وترتبط دلالة الخبر عند القاضي بقصد المتكلم وإرادته، ومن حق المخبر أنّ

.3»عريض والألغازولذلك يصح في الخبر ااز والت« يستخدم ااز في كلامه 

1 - 231، ص -المخلوق -،ابق المصدر الس.

.186، ص -الفرق غير الإسلامية -نفسه - 2
.323، ص - نبوات والمعجزاتالت -نفسه - 3
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غوية، ومعنى ذلك أن يغ اللّهائي للتجاوز في الصهو المعيار النفقصد المتكلم 

د ما إذا كانت الصغوية قد استخدمت على حقيقتها يغة اللّّالقصد هو الذي يحد

المتواضع عليها، أو أنها تجاوزت الحقيقة وانتقلت إلى معنى آخر مجازي، لذلك فإذا 

ف العقل، كأن يرد أمر يدل ورد في كلامه عز وجلّ ما يدلّ بظاهره على خلا

 –وهي معرفة عقلية كما ذكرنا سابقا  –بصيغته على القبيح، فإنّ معرفة قصد االله 

لو كان ما يتعلق « هديد تسمح لنا بأن نتناول هذا الأمر على أنّ المقصود به هو الت

تجوز بأن القصد من الخبر بزيد يستحيل تعلقه بغيره بالقصد، لبطل التوسع، لأنه إنما ي

ولهذا يحتاج الحكيم أن يدل عليه، من . فظ إلى أن تستعمل في غير ما وضعت لهباللّ

وقد أباح . وفي هذا إبطال القول به. لالة لكان ظاهرها كما وضعت لهحيث لولا الد

على القول كره ألأنه إذا  ﴾إِلَّا من أُكْرِه وقَلْبه مطْمئن بِالْإِيمان﴿: االله تعالى ذلك بقوله

بأنه تعالى ثالث ثلاثة، فلو كان هذا الخبر يجب أن يتعلق باالله تعالى لاستحال أن يصير 

: هديد كقولهوقد علم أن الموضوع للأمر قد يستعمل في الت. خلافه بالقصد

﴾فْزِزتاسو﴿ ﴾مئْتا شلُوا مموقوله ﴿اع وما وضع للخبر قد يستعمل في غيره .

فظة بعينها فلولا أنّ اللّ. جوز به يصح في كل حال، وعلى كل وجهالتفقد صح أنّ 

.1»تقع على الوجهين بالقصد لما صح ذلك فيها

 -  106سورة النحل، الآية.

 -  66سورة الإسراء، الآية.

 -  40سورة فصلت، الآية.

.16-15محمود قاسم، ص . د: ، تح-الإرادة -نفسه - 1
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وقصد  اللّغويةلالة وهم الذين ربطوا بين الد –لقد كان منتظراً من المعتزلة 

اقته على فسية والانفعالية، وبحكم طأن ينظروا إلى ااز باعتبار الوظيفة الن -المتكلم

عبير عن حالات وخبرات تعجز لغة الحقيقة عن الإفصاح عنها، لكنهم لم يعتنوا الت

بذلك لأنّ رغبتهم الدينية في استخراج الدص القرآني أبعدهم عن لالة المعرفية من الن

ذلك، فاهتموا بالداز من وظيفة سوى لالة أكثر من الصورة، ومن ثمّ لم يجدوا في ا

إثارة الت1كليفأمل العقلي الذي عدوه جزءا من الت.

وإذا كانت معرفة قصد االله بكلامه هي معرفة استدلالية عند المعتزلة، فذلك 

لا يمكن أن يدلّ بخلاف ما دل عليه العقل، وإذا ورد في  وجلّ يعني أن كلامه عز

ائع واعلم أنّ ورود الشر« كلام االله ما ينافي مقتضى العقل ويناقضه وجب تأويله 

على المكلّف من مطابقة لما في عقله ومناسبة لما يرد  والمصالح على المكلف أشد

بالسمع يكون يبين ذلك أنّ ما يرد . جارباختلاف الأمور التي تختلف بالعادات والت

علما مقطوعا، لأنه لا يجوز خلافه، كما لا يجوز خلاف ما في العقول، ولأنّ ما يرد 

ما يرد بالعقل تكليف من قبل القديم، وكشف العقل عنهما،  مع تكليف، كما أنّبالس

إنّ أصل التكليف : ولذلك قلنا. وعن طريقة وجوما، لا يختلف ،وعن وجوما

2»مع يقتضيه العقل، واقتضاؤه لهما لا يختلفيقتضيه العقل، كما أنّ الس.

بعد عن وبالرغم من إثبات المعتزلة للمجاز في القرآن، فإم يحرصون على ال

ازية كلما وجدوا ضالتهم في الحقيقة، لذلك فهم يمنعون من حمل اللّالتفظ أويلات ا

.130نصر حامد أبو زيد، ص . فسير، دالاتجاه العقلي في الت: ينظر - 1
2 - وحيد والعدل المغني في أبواب الت– 144، ص -نبوات والمعجزاتالت.
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فظة متى أمكن حمل معناها في كل لأنّ اللّ«على ااز إذا أمكن حمله على الحقيقة 

موضع على حقيقة واحدة، فحملها على فوائد مختلفة، أو على ااز في موضع 

.1»يجوز والحقيقة في موضع آخر لا

1 - 213، ص -خلق القرآن –ابق المصدر الس.
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  .أويلالت: الثالمبحث الثّ

إذا كانت مهمة المتلقي أمام الكلام البشري تتمثل في معرفة المعاني التي قصدها 

عص الشرالمتكلم، فإنّ هذه المهمة تصبح ضرورة ملحة أمام النص القرآني على ي والن

وجه الخصوص، لأنّ المخاطَب ههنا مكلف بأوامر ونواهي لذلك أقحم كطرف 

ص مساهم للوصول إلى القصد الإلهي من خلال البحث في استجلاء غوامض الن

  .ومحاولة الكشف من المستور

تستنبط أحكامه فالقرآن لم يترل عبثا بل أنزل لتعرف دلالته ويفهم خطابه و

»تمع في حركيته المستديمة ينبني على أمور وهو نص مجتمع بكل وضعياته الدقيقة، وا

الواحد الذي يحد تلك الحركية أن تنحرف يميناً أو شمالاً، وأمور متغيرة ثابتة ارى 

تمع عن سنيعبر فيها اطور التي هي سنة كونية تسري على جميع الكائنات ة الت

ص القرآني المتراوح بين حد الوضوح ، وهو ما يعطي بعدا للن1»والموجودات

  .والغموض

ولا يحتمل أكثر من حكم واحد، أما فظ فالواضح البين يفهم من ظاهر اللّ

اني فهو الذي يعتمد القراءة العميقة الواعية، لأنه يتسم بالغموض، ويحتاج الصنف الثّ

ليل الواضح هو المحكم، ويقابله إلى أن يعضد بالقرائن حتى يدلّ، وبالتالي يكون الد

1 - النص بين الدأويللالة والت- الأصوليراث قراء في خطاب الت-مكتبة الر ،شد للطباعة والن1وزيع، الجزائر، طشر والت¡

.41م، ص 2004 - هـ1425
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هو ﴿: قال تعالىالدليل المبهم وهو المتشابه، ويعتبر المحكم الأصل الذي يرجع إليه، 

اتابِهشتم رأُخابِ وتالْك أُم نه اتكَمحم اتآَي هنم ابتالْك كلَيلَ عزي أَنالَّذ﴾.

ومفهوم المحكم والمتشابه يرتبط ارتباطا وثيقا بمبحث الحقيقة وااز، وهو ما 

ح أن يكون النيرشاز ص المتشابه نصا يتطلب القراءة التأويلية لرفع الغموض، أما ا

1.أويليةفيصبح الآلية الرئيسية للعملية الت

لقد ساق القرآن الكريم ضمن آية آل عمران التي ذكرناها سابقا مصطلح 

ونَ ﴿: أويل مقترنا بمصطلح المتشابه، فقال جل شأنهالتبِعتغٌ فَييز ي قُلُوبِهِمف ينا الَّذفَأَم

هابشا تلْمِ مي الْعونَ فخاسالرو إِلَّا اللَّه أْوِيلَهت لَمعا يمو هأْوِيلاءَ تغتابو ةنتاءَ الْفغتاب هنم 

  .*﴾يقُولُونَ آَمنا بِه كُلٌّ من عند ربنا وما يذَّكَّر إِلَّا أُولُو الْأَلْبابِ

دارس ذلك الت ولا يخفى على أيأويل، بيد باين الذي ظل قائماً إزاء مفهوم الت

أنه خلاف لفظي في أغلبه، والخلاف الحقيقي لم يكن هذا مجاله، بل كان مرتبطا 

ولعله من الإنصاف أن نقول إنّ 2أويلية وكيفيتهاأساسا بالعملية الت ،أخذ في  أويلالت

 آخر عندما يتوفر الاصطلاح معنى يتفق مع استنباط الأحكام والانصراف إلى معنى

الدق العلماء بين التليل على ذلك، لذلك فرت (أويل، نجد الغزالي فسير والت

أويل عبارة عن احتمال يعضده دليل يصير فهو أنّ الت« : يوضح ذلك بقوله) هـ505

 -  07سورة آل عمران، الآية.

.183فسير، نصر حامد أبو زيد، ص الاتجاه العقلي في الت: ينظر - 1

.07سورة آل عمران، الآية  -*
-1998¡14:ين، مجلة إسلامية معرفية، العددتاج الدص القرآني ومشكل التأويل، مصطفى الن: مقال: ينظر - 2

.29-7، ص 1999



  لالة عند القاضي عبد الجبارالد....................:................................................الثالفصل الثّ

-217-

به أغلب على الظّن من المعنى الذي عليه الظاهر ويشبه أن يكون كل تأويل صرفا عن 

.1»اازالحقيقة إلى 

ـه911ت (وطي وذكر السي (الفرق بين التأويل فقالفسير والت : »فسير الت

يتعلق بالرواية، والت2»رايةأويل يتعلق بالد .أي أنّ التا فسير يعتمد على النقل، أم

التر والاجتهاد، وذلك منوط باستعانة القارئ على ما عنده من أويل فيعتمد على التدب

لغوية وغير لغوية خارج النص أو ضمنه ليتمكن أخيرا من ترجيح المعنى وفهم آليات 

رعيالفحوى من النص الش.  

لقد امتد الخلاف بخيوطه حول مسألة تأويل المتشابه، فنفى البعض جواز تأويله 

استئنافية، ﴾ واعتبروا الواو بعدها وما يعلَم تأْوِيلَه إِلَّا اللَّه﴿: بحجة الوقف عند الآية

عاطفة، وعطف الجملة ) والوا(بينما يذهب أكثر العلماء من المتأخرين إلى اعتبار 

اسخين في العلم نصيباً في الإحاطة بالمتشابه انية يقتضي أن يكون للرالأولى على الثّ

بيعي بعد ذلك أن يكون المتشابه مما ومن الطّ« ومعرفته وتأويله، وهذا ما تبنته المعتزلة 

.3»معرفته، لأنه لا بد أن يقع دلالة وإلاّ كان االله عابثا بمخاطبتنا بهيمكن 

كتور سليمان الأشقر، الد: المستصفى من علم الأصول، الإمام الغزالي أبي حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي، تح - 1

49، ص 2، ج1سالة، بيروت، طمؤسسة الر.
2  - 4السيوطي، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابلي، مصر، ط ينالإتقان في علوم القرآن، الإمام جلال الد¡

.173، ص 2م، ج1978 - هـ1398
3 - 189زيد، ص  فسير، نصر حامد أبوالاتجاه العقلي في الت.
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-أويلالمحكم والمتشابه كأساس الت:  

ثام عن فضاءات الخطاب القرآني، أويل أن يتأسس إلاّ إذا أميط اللّلا يمكن للت

ذن هوعن سماته التي تميزه عن الخطاب البشري، إذ يتلونات يفرضها ا الخطاب بتلو

ا قاضي القضاة فراح يكشف عن الخطاب الظرف الت خاطبي، تلك المهمة اضطلع

ل عليهاالإلهي وأقسامه باعتباره من شروط التأويل التي يعو.  

لقد اقتضت حكمة االله أن يخاطب البشرية بكلام وهو القرآن الذي قصد به 

ليدل على « بي سق الخطامنفعة البشر وهدايتهم إلى طريق الحق، لذلك وضع هذا الن

تحقق إلا بعد معرفة المتكلم وما يجوز يدلالة لن  -أي القرآن –واعتباره  1»...المراد

لأنّ الخبر لا يعلم بصيغته أنه صدق أو كذب حتى إذا علم حال « عليه وما لا يجوز 

المخبر صح أن نعلم ذلك، وقد علمنا أنّ ما أخبر جل وعز عنه في القرآن لم يتقدم لنا 

بحال مخبره، فيجب أن لا يعلم أنه صدق إلاّ إذا بعد العلم بحال المخبر وأنه  العالم

.2»حكيم

فالقرآن الكريم لن يدل على خلاف ما دل عليه العقل، وإذا حدث ذلك، بأن 

دلّ ظاهره على خلاف ما يدل عليه العقل وجب قراءته بقراءة ذهنية منطقية أساسها 

أويل الت»أويل وهكذا يصبح التاهري بين أدلة ناقض الظّضرورة لا محيص عنها لرفع الت

الباث : ويتشرط في القول لكي يسمى خطابا تحقق شرطين هما 3»العقل وأدلة الشرع

1 - وحيد والعدلالمغني في أبواب الت- 176، ص - ظر والمعارفالن.

2 - 395، ص -إعجاز القرآن – ،ابقالمصدر الس.
.135فسير، نصر حامد أبو زيد، ص العقلي في التالاتجاه  - 3
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لالي، يوضح القاضي والمتلقي، كما يشترط الدور الفاعل للمتلقي في تحديد المرجع الد

نّ المخاطبة مفاعلة، ولا إنا خصصنا الخطاب بما ذكرته لأ« : عبد الجبار هذا بقوله

تستعمل إلاّ بين نفسين يصح لكل واحد منهما أن يخاطب ابتداء، ويجيب صاحبه عن 

.1»خطابه

ولكي يبين القاضي عبد الجبار وجه المصلحة في الخطاب الإلهي ميز بين ضربين 

أحدهما يتصل بنفس الخطاب وموضوعه، والآخر بما يدل الخطاب عليه « من الخطاب 

.2»معية، لأنّ كل واحد من هذين تأثيرالأحكام العقلية والسمن ا

أحدهما لا يحتاج إلى : وع الأول منه ببنيته، وينقسم بدوره إلى ضربينيتعلق الن

لالة قرائن حتى يكون دالاً، بل هو نوع يدل عن مراده بذاته، ويتصف بوضوح الد

يده بالقرائن، وهو إما يدلّ عن اني فلا تتحدد دلالته إلاّ من خلال تعضفيه، أما الثّ

.3مراده بذاته وبالقرينة الملازمة له، أو تكون القرينة العقلية أساسا هي التي تدلّ

قد تكون متصلة سمعا، وقد تكون منفصلة سمعاً وعقلاً، وقد « أما القرائن فـ 

نا أنّ الدلأنّ قوله ليل العقلي وإن انفصل فهو كالمتصل في أنّ الخطاب يترتب عليه، بي

ال على أنه لا يكلف ليل العقلي الدمع الد ﴾يا أَيها الناس اعبدوا ربكُم﴿: عز وجلّ

.4»يا أيها العقلاء اعبدوا ربكم: من لا عقل له، أكد من بابه من أن يقول

.69، ص -خلق القرآن -المغني - 1
.33متشابه القرآن، القاضي عبد الجبار، ص  - 2
.34ابق، ص المصدر الس: ينظر -3
 -  من سورة البقرة 20الآية.  
.34المصدر نفسه، ص  -4
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والوجه الآخر، وهو ما يدل عليه الخطاب من الأحكام العقلية والسمعية فقد 

  :ثلاثة أنواع تتوافق مع الأنواع التي ذكرنا سابقاًقُسم إلى 

فظية، ويتعلق وع الأول يدلّ ببنيته، وهو في غنى عن القرينة العقلية أو اللّالن

بالأحكام الشلاة وشروطها التي لا يمكن أن تعلم إلاّ بخطاب االله، رعية كأحكام الص

.1»يدلّ على ما لولاه الخطاب لما يصح أن يعلم بالعقل«فهو 

اني يدل بنفسه وبأدلة العقل معا، ويمكن للخطاب وحده أن يدل وع الثّوالن

ففيه ما لو لا الخطاب لأمكن أن « عليه، وكذلك يمكن للعقل وحده أن يدل عليه 

يعلم بأدلة العقول، ويصح أن يعلم مع ذلك بالخطاب، فيكون كل واحد كصاحبه في 

ية عن االله ؤيات التي وردت في نفي الروذلك مثل الآ 2»يصح أن يعلم به الغرض هأن

  .وفي كثير من مسائل الوعيد

ا النالث من أنواع الخطاب الإلهي فهو الذي لا يدل إطلاقا بصيغته وع الثّأم

وفيه ما لولا الخطاب « على المراد به، وإنما العقل وحده هو الذي يمكنه أن يدل 

وذلك كل الآيات التي وردت في  3»لأمكن أن يعلم بالعقل ولا يمكن أن يعلم إلاّ به

وحيد والعدلالت.  

ولمّا كان النرعية يدل بنفسه دون حاجة إلى وع الذي يدلّ على الأحكام الش

معرفة خارجية، فإنّ القاضي يخرجه من دائرة المحكم والمتشابه، بل يعول على الخطاب 

.35نفسه، ص  -1

.35نفسه، ص  -2
3 - 35، ص ابقالمصدر الس.



  لالة عند القاضي عبد الجبارالد....................:................................................الثالفصل الثّ

-221-

ففيه ما ... «الث الثّاني ووعين الثّالذي يقود إلى الاختلاف، وهو ما يتجسد في الن

يحتاج إلى قرائن وفيه ما يحتاج إلى قرينة واحدة ويتفاوت في ذلك، وربما ظهر الحال في 

.1»تلك القرينة وربما غمض

وعلى أساس هذا التقسيم للخطاب، جاء الخطاب القرآني بصنفين، فمنه آيات 

  .محكمات وأخر متشاات

 ما أحكمه، كما أنّ المُكرِم، إنماإنما وصف بذلك لأنّ محك« فالخطاب المحكم 

وقد علمنا أنه تعالى لا يوصف بأنه أحكم هذه ... صف بذلك لأنّ مكرما أكرمهو

فيجب أن يكون المراد بذلك أنه أحكم ... الآيات المحكمات من حيث تكلم ا فقط

أنّ المراد به بأن جعله على صفة مخصوصة، لكونه عليها تأثيرا في المراد، وقد علمنا 

الصفة التي تؤثر في المراد هي أن توقعه على وجه لا يحتمل إلاّ ذلك المراد في أصل 

.2»عارف، أو بشواهد العقلغة، أو بالتاللّ

فالمحكم هو خطاب معنى لا يحتمل أكثر من حكم واحد لأنه متعلق بقضية لا 

تقبل التبديل، وبالرغم من وضوحه فلا يمكن تجاهل أثره فيغيير أو التلالة  تحديد الد

  .وبيان القصد، كما يعد رافدا مهما في تأويل المتشابه

.34، ص نفسه - 1
.19، ص نفسه - 2
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عبيري من وضوح دلالته في نسقه الت -أي المحكم –لقد اكتسب هذا الخطاب 

:1خلال

بعد ألفاظه وعباراته عن الغموض، كما يبعد تركيبه عن أي التباس من شأنه .أ 

حويةأن يحدث تبايناً في القراءات الن.  

  .غيير فيهثابتة لا تتغير، فهو أشبه بالقانون الذي لا مجال للت دلالته.ب 

  .عبيرفصيل في الجزئيات وهو ما يعرف بالإسهاب في الترح والتخاصية الش.ج 

والخطاب المتشابه يسمى كذلك لاشتباهه على المتلقي، كونه المعني بمراده، 

ليل لتفسير الغامض بمثابة الدومراد المتشابه يقتضي خلاف الظاهر، لذلك فالمحكم يعد 

فأما المتشابه، فهو الذي « : المتشابه وفهمه، يشرح القاضي عبد الجبار ذلك بقوله

امع، كونه عليها المراد به من حيث خرج جعله عز وجل على صفة تشتبه على الس

لأنّ ظاهره ... غة أو التعارفظاهره من أن يدل على المراد به لشيء يرجع إلى اللّ

.2»تضي ما علمناه محالاً بالمراد به مشتبه ويحتاج إلى الرجوع إلى غيره من المحكماتيق

بناء على ذلك، نجد كل من المحكم والمتشابه يتفقان في أنّ الاستدلال ما 

ه عن كل قبيح، والعادل في حكمه، ينبغي أن يسبق بمعرفة القائل المنفرد بخيريته، المترّ

دبر رغم وجود العلم عن المحكم في كونه يتطلب مزيداً من التإلاّ أنّ المتشابه يختلف 

بطريقة الخطاب ومعرفتهما وحضور القرائن الصارفة له إلى المحكم، أو إلى دليل العقل 

فأما الوجه الذي يختلفان فيه، فهو أن المحكم إذا كان في موضوع اللّغة أو لمضامة « 

.47-46قراءة في خطاب التراث الأصولي، منقور عبد الجليل، ص  -أويللالة والتالنص بين الد: ينظر - 1
.19متشابه القرآن، ص  - 2



  لالة عند القاضي عبد الجبارالد....................:................................................الثالفصل الثّ

-223-

 سمعه من عرف طريقه للخطاب وعلم القرينة، لا يحتمل إلاّ الوجه الواحد، فمتى

وليس كذلك المتشابه، لأنه وإن . بالقرائن أمكنه أن يستدل في الحال على ما يدلّ عليه

غة ويحمل القرائن فإنه يحتاج عند سماعه إلى فكر مبتدأ ونظر مجدد كان من العلماء باللّ

.1»ليحمله على الوجه الذي يطابق المحكم أو دليل العقل

ل سلطانا يفرض نفسه في هذه المسألة، فإذا حكم على هذا الخطاب ويبقى العق

بأنّ دلالته واحدة لا احتمال فيها أدخل في دائرة المحكم، وإن حكم بأن ذلك الخطاب 

يحتمل الوجه وخلافه أدخل في دائرة المتشابه، هذا ما توصل إليه القاضي عبد الجبار 

ابه جميعاً على أدلة العقول ويحكم بأنّ يجب أن يرتب المحكم والمتش« : من خلال قوله

ما لا يحتمل إلا ما تقتضيه هذه الجملة، يجب أن يثبت محكما، وما احتمل هذا الوجه 

2.»وخلافه فهو المتشابه

وإذا كان كل من المحكم والمتشابه موقوفاً في دلالته والاستدلال به على أدلة 

ة للمحكم على المتشابه ولا لا مزي العقول، فإن القاضي يصل إلى نتيجة مفادها، أنه

ة على المتشابه مزي هفإذا صح ذلك وكان للمحكم في ظاهر« للمتشابه على المحكم 

بأحد الأمرين الذين ذكرناهما، فيجب فساد القول، بأنه لا مزية لأحدهما على 

ويقصد بالأمرين، أنّ المحكم يدل بظاهره، وأنه لا يحتاج إلى غيره حتى يبين  3»الآخر

  .عن مراده

1 - 716ابق، ص المصدر الس.

2 - 716ابق، ص الس.
3 - 10ابق، ص المصدر الس.
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ه مترتب على الدليل العقلي، ولذلك يجعل وهكذا فالخطاب محكمه ومتشا

أويل ومحلاً له، بخلاف غيره الذي يجعل المتشابه القاضي المحكم والمتشابه أساسين للت

كمأويل دون المحوحده محلا للت.  

كما يدافع القاضي عن ااز ويخلّصه من مة الكذب التي ألزمهم ا الخصوم، 

وذلك لنفي الكذب عن القرآن، وعن المتشابه، كل ذلك يؤكد العلاقة بين المحكم 

از والتأويل من جهة أخرى، كما تتعالق هذه القضايا والمتشابه من جهة، وا

  .بالأساس العقلي للمعرفة

جهود المعتزلة تنصب أساساً على الآيات المرتبطة بأصولهم الخمسة ولما كانت 

تتعلق المسألة الأولى : وحيد، ارتأينا أن نتناول مسألتين بارزتينوبخاصة العدل والت

انية ترتبط بأفعال الإنسان هل برؤية االله عز وجل هل تجوز أم لا تجوز على االله؟ والثّ

ؤذن بأا من القضايا التي كانت مثار نزاع واضح هي مخلوقة له أم االله خلقها؟ وهذا ي

ج القاضي في الت ما تكشفان عنأويل وعلاقته في عصر القاضي عبد الجبار، كما أ

  .بباقي جوانب الفكر الاعتزالي

1(وحيد ورؤية اهللالت:  

ه يمتد بخيوطه على الأصول الأخرى، يعد التوحيد أهم أصل عند المعتزلة لأن

تريه عن صفات وحيد عندهم يتساوى مع التعن وحدانية االله، ومفهوم التلذلك دافعوا 

  .المخلوقين
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واد الأعظم من المسلمين توقفوا عند المعنى ومن خلال ذلك، أدركوا أنّ الس

اذج، صور الإنساني السصوص القرآنية إذ لم تتجاوز مفاهيمهم مستوى التاهري للنالظّ

الذات الإلهية وتجسيمها، وقد كان منهم فريق آخر إذا لذلك وقع فريق منهم في تشبيه 

موا ا وفوضوا علمها إلى االله، معتقدين بقصور لّجاءوا إلى المتشاات سكتوا وس

  .العقل الإنساني عن إدراك مرامي الوحي

هذا ما جعل المعتزلة يتمسكون بفكرة أنّ العقل قادر على فهم فحوى 

صوص القرآنية، وعلى استنباط النمرامي الوحي، ولهذا تأوصوص على نحو يتسق لوا الن

مع دليل التتريه الذي آمنوا به وآمن به السلف وقفوا عند لف أيضا، بيد أنّ الس

حدوده الدل عليه المعتزلة وجعلوه نقطة الانطلاق إلى الت1أويلنيا بينما عو.

التي تشعر بالجسمية بالنسبة  ياتفنفي الجسمية عن االله قادهم إلى تأويل كل الآ

، ذلك أنّ إثبات االله مرئياً يقتضي كونه في له، فأنكروا إمكان رؤية االله بالأبصار

جهة ومتحيزا في مكان وأن يكون في الضوء وأن يكون له لون، وذلك كله محال في 

.2جانب االله

افق ومن الواضح أن المعتزلة اعتمدوا في تأويلام على منهج محدد، فما و

ا اعتقادهم في التتريه المطلق الله عن صفات المخلوقين وعن البشر اعتبروه من المحكم، أم

.92يان، ص رمحمد علي بو. الإسلامي في الإسلام، دتاريخ الفكر : ينظر - 1

 -  ا أحاديث آحادأما فيما يتعلق بالأحاديث النبوية التي أثبتت جواز رؤية الباري عز وجل فيردها المعتزلة على أساس أ

تأويلها، أو ون إلى أبدعوى أن العقيدة يجب أن تثبت بطريق قطعي يقيني لا بطريق ظني، غير أم من جانب آخر قد يلج

.معارضة هذه الأحاديث بأحاديث أخرى تتفق مع أصول مذهبهم
.63ابق، ص المرجع الس: ينظر - 2



  لالة عند القاضي عبد الجبارالد....................:................................................الثالفصل الثّ

-226-

شبيه فهي في نظرهم من المتشابه الذي يرد إلى الأصل الآيات التي يفيد ظاهرها الت

لطة والسعة ما يمكنه من إقامة أنّ العقل البشري قد منح من الس« ، كما رأوا )المحكم(

تى على ما يتعلق باالله، فلا حدود للعقل إلا براهينه، ولا زلل ولا خطأ متى البرهان ح

صح البرهان، فلتستعمل البراهين في أدق الأمور وأصعبها وأعقدها ففي استطاعة 

.1»العقل الوصول إلى الحق

لَا تدرِكُه الْأَبصار وهو ﴿: بدأ القاضي عبد الجبار بأن استشهد بالآية الكريمة

ديارصالْأَب رِك﴾**مدح بما يجري مجرى النفي، لأنّ ، وهي الآية التي وردت مورد الت

ومن ثم ينبغي نفي صقاالله عز وجل نفى الرؤية عن ذاته، وإثبات ذلك يوجب الن ،

لالة في الآية، هو ما قد ثبت من أن وجه الد« كل ما نفاه االله عز وجل عن ذاته فـ

تعالى نفى عن نفسه إدراك  هؤية وثبت أنلا يحتمل إلاّ الرالإدراك إذا قرن بالبصر 

البصر، ونجد في ذلك تمدحاً راجعاً إلى ذاته، وما كان من نفيه تمدحا راجعاً إلى ذاته 

2»قائص غير جائزة على االله تعالى في حالٍ من الأحوالكان إثباته نقصا، والن.

ن القاضي أنّ الآية وردت مورد التمدحوحتى يبيل على السياق معتبرا ، يعو

اه الأساس في فهم الآية، وذلك يستدعي النظر فيما قبل الآية وما بعدها ليعرف إي

، إذ ليس من المتصور أن المدحالقارئ بعد ذلك أنّ خيطا واحدا ربط بين الجمل، وهو 

نفى يأتي الحكيم بجملة مشتملة على المدح ثم يستأنف كلامه بما ليس مدح البتة، فقد 

.39، ص 3ضحى الإسلام، أحمد أمين، ج - 1

.103سورة الأنعام، الآية -**
.162، ص 1شرح الأصول الخمسة، ج - 2
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زه عما عداه من الأجناس، االله عز وجل عن ذاته الصاحبة والولد، وذلك ما يؤكد تمي

ه يرى، وإذا أخذنا قول القائلوبعد ذلك تمدح بأنرى ولا ي) : نقي فلان ورع، تقي

نجده لا يستقيم ) هاريل ويصوم بالنريقة أسود يأكل الخبز يصلي باللّالجيب مرضي الطّ

لا تتفق مع أخواا في سياق واحد، كذلك الأمر في ) الخبز يأكلد أسو(لأنّ عبارة 

  .الآية

وحدها لا تعني مدحاً لأنّ ) لا تدركه الأبصار(أما في السياق الخاص فإنّ عبارة 

كثيرا من الموجودات والمعدومات من شأا أن تشاركه في ذلك، فإذا أتبِع ذلك بقوله 

.1﴾ حصل تبيانا بين ذاته وبين غيرهالْأَبصاروهو يدرِك ﴿: ز وجلّع

:2وات التي اعتمدها، وهي كالآتييلخص القاضي ذلك في طريقة تقسيمه للذّ

.165-164، ص 1ابق، جالمصدر الس: ينظر - 1
.165، ص 1ابق، جالس: ينظر - 2

ما تَرى وتُرى

تُرىلا تَرى ولا ما 

تَرى وتُرىلا ما 

رىلا يرى ويما 

البشر

معدوماتال

جمادال

االله سبحانه 
وتعالى
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وحيد في قضية الرؤية على أساس وبذلك يكون القاضي قد ربط بين المدح والت

أن فكرة التباين تنفي عن االله عز وجل صفات الضقص، وثبتت للذات الإلهية عف والن

  .صفات الكمال التي وإن وجدت عند البشر فإنهم يتفاوتون فيها

ذا الد غير أنّ التشبثسهلا أمام خصومهم الأشاعرة، معي لم يكن ليل الس

الذين سارعوا وكعادم إلى هدم الأساس الذي يتكئ عليه المعتزلة من خلال تفرقتهم 

بين الإدراك والرؤية، وهم يعنون بذلك أنّ االله إذا كان قد نفى  أن يدرك بالبصر، 

دراك يبين القاضي افت ما جاءوا به استبعد أن يكون الإ يفإنه لم ينف أن يرى، ولك

غة ولا في مجازها، الإحاطة ليس هو بمعنى الإدراك لا في حقيقة اللّ«هو الإحاطة فـ 

م يقولون السا: ور أحاط بالمدينة، ولا يقولونألا ترى أ على ... أدركها أو أدرك

أنه كما لا تحيط به الأبصار فكذلك لا يحيط هو بالأبصار، لأنّ المانع عن ذلك في 

كما أنّ لفظ  1» يجوز حمل الإدراك المذكور في الآية على الإحاطةالموضعين واحد فلا

إذا قُرن بالبصر أفاد ما تفيده رؤية البصر، وإن كان قد أطلق فقد يستعمل « ) أدرك(

كما وجد الخصوم حجة أخرى، وهي أنّ استحالة رؤية االله عز . 2»...بمعنى اللّحوق

ن أن  نيا لا تمنع من رؤيته في الآخرة،وجل في الدوليدحض القاضي هذا الاعتراض بي

تعالى قد نفى أن يدرك بالأبصار نفيا من غير « الآية عامة ولم يتم تخصيصها، لأنه 

.3»...توقيت، فيجب القطع على أنّ المراد به في كلّ حال

1 - 168، ص 1، جابقالمصدر الس.

2 - 145-144  ، ص-في أنّ االله لا تجوز عليه الحجة –وحيد والعدل المغني في أبواب الت.
3 - 151-150، ص ص -في أنّ االله لا تجوز عليه الحجة –ابق المصدر الس.
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ومن الآيات التي استشهد ا المعتزلة على عدم جواز رؤية االله تعالى، الآية التي 

ولَما جاءَ موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه ﴿: من المحكمات، وهي قوله تعالى عدها القاضي

 هكَانم قَرتاس لِ فَإِنبإِلَى الْج ظُرنِ انلَكانِي ورت قَالَ لَن كإِلَي ظُرأَرِنِي أَن بقَالَ ر

لْجل هبلَّى رجا تانِي فَلَمرت فوقَالَ فَس ا أَفَاققًا فَلَمعى صوسم رخا وكد لَهعلِ جب

نِينمؤلُ الْما أَوأَنو كإِلَي تبت كانحبس﴾.

اخلية ليتفق ص القرآني، استدل النافون للرؤية بالقرائن الدجل تأويل النأومن 

  :التاليةذلك مع وجهة نظرهم، لذلك نجد القاضي يستعين بالقرائن 

في في الاستقبال تقتضي الن'' لن''، و''لن تراني''قال عز وجل لموسى .أ 

المؤبد أي يكون نفيها دائما في الدنيا والآخرة، وهذا ما يدل على 

.1استحالة الرؤية، لأنّ النفي جاء مطلقاً

لن ''وجل أن يراه موسى من خلال قوله  بعدما نفى االله عز.ب 

ستقرار الجبل، وحتى لا يفهم بأنه شرطاً جاء علّق رؤية موسى با'' تراني

بعيد بأن ذلك لا يحدث، وقد وهو ما يسمى بالت'' جعلّه دكّاً''بعبارة 

ولَا يدخلُونَ الْجنةَ ﴿: استشهد القاضي لما ذهب إليه بقوله عز وجل

اطيالْخ مي سلُ فمالْج جلى يتح﴾.

 -  143سورة الأعراف، الآية.
.188، ص 1ج شرح الأصول الخمسة،: ينظر - 1

 -  40سورة الأعراف، الآية.
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اعروبقول الش:  

  وصار القار كاللّبن الحليب    الغراب أتيت أهليإذا شاب 

.1لا كلمتك ما لاح كوكب أو أضاء فجر: كما يقول القائل

2-لم يطلب موسى الرشفّع، لأنّ ذلك لا ؤية لنفسه بل طلبها لقومه على طريقة الت

هم، ولا يليق بالأنبياء إذ هم أعلم الناس برب »ائل عن غيره يمتنع أن يورد الس

على سبيل الإضافة إليه، فيكون الحال في ذلك معقولا لما تقدم من المسألة 

أحب أن تفعل بي : المقدمات، وعلى ذلك يشفع أحدنا إلى غيره لغيره، فيقول

بأني قد فعلت ذلك : كيت وكيت، وأن تقضي حقي فيه، ويجيب المشفوع إليه

وإنما كان . ؤال عن غيرهكان الس وإنلك وبك، ويكون ذلك صحيحاً، 

ائل لغيره عن غيره لغرض فيه تكفل المشقة لأجل غيره كتكفله كذلك لأنّ الس

ا لأجل نفسه، فتحقق بإضافة الس ؤال إلى نفسه اهتماما بذلك، وإن كان

.2»سائلا عن غيره كاهتمامه إذا كان سائلا لنفسه

للاستدلال على امتناع الرؤية لأا ) سبحانك(فظية كما اعتمدت القرينة اللّ-3

فيستلزم أنّ ) تبت(أما قوله ) أي رؤية االله(تقتضي تتريه االله عما تم ذكره قبلها 

.3موسى أذنب وأخطأ في حق مولاه لأنه سأل ما لا يجوز عليه سبحانه

1 - 162-161، ص ص -في أنّ االله لا تجوز عليه الحجة –وحيد والعدل ينظر المغني في أبواب الت.
2 - 167، ص -في أنّ االله لا تجوز عليه الحجة -ابق المصدر الس.
3 - الت288م، ص 1978 -هـ1398¡2طين الرازي، دار الفكر، بيروت، فسير الكبير، محمد فخر الد.
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إننا إذا ما انتقلنا إلى القائلين برؤية االله لألفيام يستدلون بأدلة سمعية كثيرة منها 

، وهي عند المعتزلة الآية التي *﴾إِلَى ربها ناظرةٌ. وجوه يومئذ ناضرةٌ ﴿: قوله تعالى

  .عدت من المتشابه الذي ينبغي تأويله

ز بين النهذا ما جعل القاضي يميؤية ظر والر »ظر في الحقيقة هو تقليب لأنّ الن

الحدقة الصحيحة نحو الشؤية إديء التماساً لرؤيته، والرظرراك المرئي عند الن ...ظر فالن

ا أن يكون هو الر1»...ؤية فمحالهو طريقة للرؤية فينا أم ؤية نتيجة يعني ذلك أنّ الر

للنؤية أشمل ظر، وعليه يكون كل من رأى نظر، وليس كل من نظر رأى، أي أنّ الر

ظرمن الن.  

د بالوجه، لذلكيرد الخصوم على أنّ النلا يمكن أن يحتمل  ظر في الآية قد قي

خريج فيتصدى له ويتكئ على ااز، إذ ، يرفض القاضي هذا الت2شيئاً آخر غير الرؤية

ظر، ليس بآلة الن -أي الوجه –ظر بالوجوه ليس من الحقيقة، وهو ق النعلّت يرى أنّ

ولا يصح أن ينظر ا« : وإنما يدل الوجه على الكلّ أي الإنسان، يقول موضحاً

وإذا لم يجز أن يراد بالوجوه العضو . ظر يقع بالعين التي في وجه دون وجهنّ النأيضا لأ

على الحقيقة، لأنّ العضو لا ينظر في الحقيقة، ولا ينظر به في الحقيقة، فيجب متى حمل 

.3»الكلام عليه أن يكون مجازا يحتاج الحامل له عليه إلى دليل

.23-22سورة القيامة، الآيتان -*

1 - 198، ص -في أنّ االله لا تجوز عليه الحجة –وحيد والعدل المغني في أبواب الت.
2 - 198-197، ص -في أنّ االله لا تجوز عليه الحجة –ابق المصدر الس.
 - أي الوجوه.
3 - 198-197، ص -عليه الحجةفي أنّ االله لا تجوز  –ابق الس.
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ظر بمعنى الانتظار، فكأنّ االله عز وجل النلم يقف المعتزلة عند هذا الحد بل أولوا 

﴿فَنظرةٌ : وجوه يومئذ ناضرة، لثواب را منتظرة، نجد هذا المعنى في قوله تعالى: قال

﴾ةرسيإلَى م فانتظار: أي.  

  :وفي كلام العرب أيضا إذ قال الشاعر

1.فإنّ غداً لناظرِه قريب    فإن يك صدر هذا اليوم ولَّى

أويل، وفحوى اعتراضهم أن الآية وردت في الأشاعرة على هذا التاعترض 

والحسرة ويؤدي  شأن أهل الجنة، ولا يجوز عليهم الانتظار، لأنّ الانتظار يتضمن الغم

إلى الت2نغيصكدير والتفالانتظار عنده  ،ا القاضي فسارع إلى دفع هذا الاعتراض، أم

ب ذلك متى كان المنتظر لا يتعين وجلا يقتضي تنغيص العيش على كل حال، وإنما ي«

وصول ما ينتظره إليه، أو يكون في حبس ولا يدري متى يتخلص من ذلك، وهل 

يتخلص أم لا، فإنه والحال هذه يكون في غم وحسرة، فأما إذا تيقّن وصوله فلا يكون 

ألا ترى أن . ا كان في حال انتظاره في أرغد عيش وأهنأهفي غم وحسرة، خاصة إذ

ذيذة يأكل منها ويلتذ ا، وينتظر لونا من كان على مائدة وعليها ألوان الطعام اللّ

آخر ويتيقن وصوله إليه، فإنه لا يكون في تنغيص ولا تكدير، بل يكون في سرور 

ة لا يكونون حال أهل الجن كذلك. متضاعف، حتى لو قدم إليه الأطعمة كلها لتبرم ا

.3»في غم وتنغيص إذا كانوا يتيقنون وصولهم إلى ما ينتظرون على كل حال

 -  280سورة البقرة، الآية.
.172، ص 1الأصول الخمسة، ج: ينظر - 1

.174، ص 1ابق، جالمصدر الس: ينظر - 2
3 - 174، ص 1ابق، جالس.
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ومن الواضح أنّ حال المنتظر يكون بحسب ثقته لمن ينتظر الشيء من جهته، 

وأهل الجنعيم، لذلك فإنّ سروره في هذه ة لهم يقين في حصول ثواب االله ووعدهم بالن

ظر وجيه متفقا وتأويل النداد يوماً بعد يوم، ومن ثم يكون هذا التالحالة يتضاعف ويز

  .بالانتظار

  :مبدأ العدل وقضية خلق الأفعال)2

دارس صلة العدل بمبدأ الت هم انطلقوا لا تخفى على أيوحيد عند المعتزلة، لأن

من فكرة توحيد االله مترهين إياه عن كل تشبيه أو تجسيم، وفي ذلك إثبات الأحدية 

للذات الإلهية، وفي العدل أرادوا تتريهه من كل تصور يتنافى وعدله، بمعنى لا يصدر 

عنه إلاّ خيرا، ووجه الارتباط يتضح بكونه منفردا بذاتيته في الأصل الأول، ومنفردا 

.1انيبخيريته في الأصل الثّ

 -الإنسانيلوك بحكم صلته بالس –من المنتظر إذا أن يثير مبدأ العدالة الإلهية 

مسائل أخرى، ولعل أهمها مشكلة خلق الأفعال التي امتدت بظلالها في نظريات 

وعلى هذا فقد انتهى المعتزلة إلى القول بحرية الفعل الإنساني، لأنّ ذلك يبرر . المعتزلة

التسل، وينفي الظلم عن االله، إذ كيف يكلّف كليف والوعد والوعيد وإرسال الر

اتفق أهل « : فعاله إن لم يكن فاعلا حرا مختارا؟ يقول القاضيالإنسان ويحاسب عن أ

على أنّ أفعال العباد من تصرفهم وقيامهم وقعودهم حادثة عن جهتهم، وأنّ  العدل

.141صبحي صالح، ص . ، دالكلام  علم: ينظر - 1

 - م المعتزلة أهل العدل المقصود.
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االله عز وجل أقدرهم على ذلك ولا فاعل لها ولا محدث سواهم، وأن من قال بأنّ االله 

.1»سبحانه خالقها ومحدثها فقد عظُم خطؤه

سان عندهم مسؤول عن الحركة الإرادية فقط كحركة المرتعش، فالإن

وكحركة من أراد أن يحرك يده، وكالفرق بين الصاعد إلى المنارة والساقط منها، وما 

.2فلا دخل له فيها وهذا ما يسمى بالحركة الاضطراريةذلك عدا 

ل العد''وإذا كانت قضية حرية الإرادة إنسانية تشكل ركنا عاماً في مبدأي 

وحيدوالت''الوعد ''ها على نفس درجة الأهمية بالنسبة لباقي الأصول، وهي ، فإن

، فالوعد لا ''هي عن المنكرالأمر بالمعروف والن''، و''المترلة بين المترلتين''، و''والوعيد

بد أن يتحقق للمحسن، والوعيد لا بد أن يتحقق للمخطئ، وطبقا لمبدأ العدالة الإلهية 

الإحسان من اختيار الإنسان ومن فعله، والحكم على مرتكبي الكبائر يكون الخطأ و

مثلا يقتضي سلفا أن تكون أعمالهم مخلوقة لهم، راجعة إلى اختيارهم المحض، وحتى 

مجدياً ينبغي أن يكون الإنسان ذا '' هي عن المنكرالأمر بالمعروف والن''يكون مبدأ 

سلوكات الغير لن يتم إلاّ بناء على رغبة الإنسانأثير في اختيار وإرادة حرة لأنّ الت .

تمع، وبالتالي تسود ومن ثم فإنّ القول بالجبر سيؤدي إلى هدم الدين وضياع ا

  .الفوضى الاجتماعية

إنّ إثبات الإنسان حرا مختاراً يدلّ كذلك على القدرة الإلهية، لذلك فمعرفة 

الاختيار، يؤكد القاضي عبد الجبار  اهد قدرةالغائب وأحواله تقتضي أن يكون للش

1 - 41، ص -الإرادة -وحيد والعدلالمغني في أبواب الت.
.54، ص 3ضحى الإسلام، أحمد أمين، ج: ينظر - 2
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لا يسأل إلى إثبات القديم سبحانه، وإثبات أحواله إلاّ بعد العلم بأن « : ذلك بقوله

تصرف زيد هو فعله، وأنه يدل على كونه قادرا عالما، ومتى لم يحصل للمستدل هذا 

.1»الاعتبار من حال المشاهد، لم يمكنه معرفة القديم تعالى

ة وكعادم بجملة من الآيات القرآنية من شأا أن تؤيد ما ذهبوا استدل المعتزل

وما  ﴿: إليه، وتبين فساد ما ذهب إليه الخصوم، من ذلك قوله تعالى في سورة الإسراء

، فلو كان الإيمان من جهة االله تعالى لم يكن ﴾منع الناس أَنْ يؤمنوا إِذْ جاءَهم الْهدى

الذي منعني منه ... « : ما يجعل المكلف يتنصل من مسؤوليته فيقولهذا معنى، وهو 

أنك لم تخلقه فيّ، وخلقت فيّ ضده الذي هو الكفر، وصار الحال فيه كالحال في أحدنا 

إذا شد يدي غلامه إلى رجليه، ويطرحه في قعر بيت مظلم، ويغلق عليه الأبواب، 

ا منعك منه؟ فكما أنّ هذا سخف لم لا تخرج من هذا البيت، وم !يا شقي: ويقول

فَمن شاءَ فَلْيؤمن  ﴿: كما يستند المعتزلة إلى قوله تعالى. 2»منه، كذلك في مسألتنا

كْفُراءَ فَلْيش نمو﴾م هم يطوق الآية ن، ومبين أن أفعال العباد محدثة منهم، وأ

فلولا أنّ الكفر والإيمان متعلقان بنا ومحتاجان إلينا، وإلاّ كان لا معنى « لها  نمحدثو

من شاء فليسود، ومن شاء فليبض، فكما أنّ ذلك : لهذا الكلام وتترل مترلة قوله

.3»سخف لأنّ الاسوداد والابيضاض غير متعلقين بنا، كذلك في مسألتنا

1 - 16، ص -المخلوق –وحيد والعدل المغني في أبواب الت.

 -  من سورة الإسراء 94الآية.  

.51، ص 2شرح الأصول الخمسة، ج - 2

 -  29سورة الكهف، الآية.

3 - 53، ص 2ابق، جالمصدر الس.
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يل الإنسان مسؤولية أفعاله، راح وسعيا لتأكيد قضية العدل الإلهي، وإلى تحم

القاضي يستشهد بمجموعة من الآيات القرآنية التي تنفي إرادة االله للقبيح وللكفر، منها 

يدلّ على أنّ االله « وهو ما  *﴾وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا ليعبدون﴿: قوله تعالى

م لام الغرض، الذي يسميه ، لأنّ هذه اللاّتعالى لا يريد من العباد إلاّ العبادة والطاعة

دخلت بغداد لطلب : لام كي، بدليل أم لا يفصلون بين قول القائل: غةأهل اللّ

دخلت وغرضي طلب العلم، ويدلّ أيضا على أن هذه الأفعال : العلم، وبين قوله

.1»محدثة من جهتنا ومتعلق بنا، وإلاّ كان لا معنى لهذا الكلام

ابق ومعنى ليل الستأويل المعتزلة يلجأ الأشاعرة إلى تخصيص الدوفي الرد على 

لم يرد العبارة من جميع المكلفين، بل أرادها من بعضهم، وحتى  وجلّ ذلك أنّ االله عز

ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيرا من الْجِن ﴿: يتسق ذلك مع أصولهم يستشهدون بقوله تعالى

.2وذلك في رأيهم يقتضي أن يكون في حق الذين أعرضوا عن عبادته، **﴾والْإِنسِ

مل تأويل الآية التي استشهد ا الخصوم على أمام هذا الطرح، راح القاضي يح

﴾ يقتضي أن يدل بظاهره على أن ولَقَد ذَرأْنا لجهنم ﴿: أساس ااز، لأنّ قوله تعالى

ام لام الغرض، لأنّ جهنم اسم ن تكون هذه اللّاالله لا يريد المعاصي، لذلك يستبعد أ

جامد ولام الغرض إنما تدخل على المصادر والأفعال، فعلم بذلك أن المراد ذه اللام 

.56اريات، الآية الذّسورة -*
1 - 54-53، ص 2ابق، جالس.

.179سورة الأعراف، الآية -**
.145-144الإنصاف، ص : ينظر - 2
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أني قد ذرأم، وعلمت أن مصيرهم جهنم، وذلك يدلّ على أنّ : العاقبة، ولأنه يريد

.1االله لم يشأ دخولهم جهنم، وإنما هم دخلوها بعملهم

فَالْتقَطَه ﴿: يعضد القاضي تأويله للآية بنظائرها في القرآن الكريم، قال تعالىثم 

ومعلوم من حالهم أم التقطوه لتقر أعينهم به،  *﴾آَلُ فرعونَ ليكُونَ لَهم عدوا وحزنا

إِنما نملي لَهم  ﴿: لكن مصيره لما كان إلى معادام جاز أن يقال ذلك، وقوله أيضا

2.أي وعاقبتهم أن يزدادوا إثماً **﴾ليزدادوا إِثْما

فليس إلاّ أن تحمل على « : أويل بقولهويعقب القاضي بعد ذلك على هذا الت

وما خلَقْت الْجِن والْإِنس إِلَّا  ﴿: وافق دلالة العقل، ولا يناقض قوله تعالىتما قلنا ل

.3»﴾نليعبدو

وما اللَّه يرِيد ظُلْما ﴿: ومن أدلة القاضي على عدم إرادة االله للقبيح بقوله تعالى

ادبلْعوكلمة ظلماً ههنا جاءت نكرة،  ***﴾ل »والنكرة في الن فظاهر الآية  –في تعم

يسلم ليل لم ، غير أنّ هذا الد4»يقتضي أنه تعالى لا يريد شيئا مما وقع عليه اسم الظلم

لم إنما يقع من العبد لأنه يتصرف فيما لا يملك، من نقض الأشاعرة على أساس أنّ الظّ

.139-138شرح الأصول الخمسة، القاضي عبد الجبار، ص : ينظر - 1

.08سورة القصص، الآية -*

.178سورة آل عمران، الآية -**
.235-234، ص -الإرادة –وحيد والعدل المغني في أبواب الت: ينظر - 2
.139، ص 2شرح الأصول الخمسة، ج - 3

.31سورة غافر، الآية -***
4 - 134، ص 2ابق، جالمصدر الس.
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 ****أما االله المالك القهار فحريته مطلقة فيما يريد وفيما يفعل، كما أنّ فكرة الكسب

1.الم وإن كان هو الذي خلقهالتي أتى ا الأشاعرة تنفي أن يكون االله ظالم بظلم الظّ

:2مع لجأ إلى العقل فاستدل بما يليأثبت القاضي مقالته بالسوبعد أن 

إنّ االله لو كان مريدا للمعاصي لصح نفي صفات الكمال وإثبات صفات .أ 

قص، وذلك لا يجوز في حقهالن.  

إثبات إرادة القبيح الله عز وجل توجب أن يكون فاعلا للقبيح، واالله لا .ب 

  .يفعل القبيح لأنه عالم بقبحه ومستغنٍ عنه

وأنه تعالى إذا صح كونه مريدا للمعاصي، فيجب كونه محبا وراضيا، لأنّ المحبة .ج 

ضا والإرادة من باب واحد، بدليل أنه لا فرق بين أن يقول القائلوالر :

  .أردت: أحببت أو رضيت، وبين أن يقول

عنها، لوجب أن  هلقد ى عز وجل عن المعاصي، ولو كان مريدا لها مع ي.د 

  .هي لا يكون ياً إلا بالكراهةصفتين متضادتين، وهذا محال، لأنّ النتجتمع فيه 

إذا كان المعتزلة قد وجدوا في القرآن آيات تتسق مع ما يذهبون إليه، فإنّ 

يتعلقون به  وممادوا هم كذلك آيات تتفق مع ما يؤمنون به، جخصومهم الأشاعرة و

، والآية عند القاضي ﴾وهو علَى كُلِّ شيءٍ وكيلٌاللَّه خالق كُلِّ شيءٍ ﴿: قوله تعالى

ا تحتاج إلى التأويل لأ »مدح، ولا مدح بأن يكون االله تعالى خالقاً وردت مورد الت

.الأشاعرة ينسبون خلق الفعل الإنساني إلى االله، وينسبون اكتسابه إلى العبد-****
.224، ص في التفسير الاتجاه العقلي: ينظر - 1

.وما بعدها 135، ص 2اشرح لأصول الخمسة، ج: ينظر - 2
 -  62سورة الزمر، الآية.
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فإذا عدلتم ... علق بظاهرهلم، فلا يحسن التلأفعال العباد وفيها الكفر والإلحاد والظّ

ليل له على وجه يوافق الدأويل أولى هنا، فنتأوتأويل، فلستم بالاهر وأخذتم بالتعن الظّ

يذكر  االله خالق كل شيء، أي معظم الأشياء، والكلّ«إنّ المراد به : العقلي، فنقول

مع أا لم  ﴾وأُوتيت من كُلِّ شيءٍ﴿: ويراد ما ذكرنا؛ قال تعالى في قصة بلقيس

1.»تأت كثير من الأشياء

أَصاب من مصيبة في الْأَرضِ ولَا في أَنفُسِكُم إِلَّا في ما ﴿: أما قوله تعالى 

على أن جميع المصائب من  -عند الخصوم –، فهو دليل ﴾كتابٍ من قَبلِ أَنْ نبرأَها

  .جهة االله تعالى

يتصدى القاضي لذلك، فيرى أن الكتابة لا ترجع إلى المصائب، وإنما ترجع إلى 

فس كان فس، وعليه يكون المعنى أنّ االله تعالى قبل خلق النين وهو النأقرب المذكور

وح المحفوظ، عالما بما يصير أمرهم إليه وتصيبهم من مصائب وكان ذلك مكتوبا في اللّ

2.كما أنّ الآية وردت في سياق المدح، ولا تمدح بالقبائح في موضع من المواضع

نة والأشاعرة، إذ لو حساسية أهل السولقد أثارت مسألة خلق الإنسان لأفعاله 

رك كان الإنسان محدثا لتصرفاته لوجب أن يسمى خالقا لها، وهذا ما يؤدي إلى الش

إن قلتم أن الواحد منا يخلق أفعاله من طاعة، أو معصية، أو إيمان، أو كفر فقد « باالله 

أن الجسم لا يخلو  وذلك. شركتم بيننا وبين االله في الخلق وأنه لا يتم خلقه إلا بخلقنا

 -  23سورة النمل، الآية.
.70، ص 2شرح الأصول الخمسة، ج - 1

 -  22سورة الحديد، الآية.

.72، ص 2ابق، جالمصدر الس: ينظر - 2
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من حركة، أو سكون، أو كفر، أو إيمان، أو طاعة، أو معصية، فصح أن جميع 

ب وأنه لا يتم خلق أحدهما إلا بمخلوق وات مشتركة الخلق بين العبد وبين الرالذّ

.1»آخر، وهذا شرك نعوذ باالله منه

مة الش ل المعتزلة أوسعياً لنفيم الخصوم يعو ولاً على لفظ رك التي ألصقها

غة تسمح بذلك، لأنّ فظ واللّ، فلا مانع عند القاضي من استعمال هذا اللّ''الخلق''

الخلق معناه التيم، دخلقت الأ: واهد على ذلك كثيرة، منها قول القائلقدير، والش

  :وقال زهير

   لا يفريثمالقوم يخلق                 وبعض  ولأنت تفري ما خلقت

  .إذا وعدت وفيت، وإذا خلقت فريت أي إذا قدرت وقطعت إنك: وقيل للحجاج

وإِذْ تخلُق من الطِّينِ كَهيئَة الطَّيرِ ﴿: وقد نطق كتاب االله بذلك فقال تعالى

فَتبارك اللَّه أَحسن ﴿: وقال أيضا *﴾بِإِذْنِي فَتنفُخ فيها فَتكُونُ طَيرا بِإِذْنِي

ينقالا يجوز إجراؤه على غيره وإلاّ تترل ذلك مترلة '' الخالق''لا أنّ اسم  فلو **﴾الْخم

2.فتبارك االله أحسن الآلهة، ومعلوم خلافه: قوله

فظ على الإنسان، يوضح القاضي ومن حيث الاصطلاح فلا يجوز أن يطلق اللّ

فظ على الواحد منا، لأنه عبارة عمن فإنما لم يجز أن نجري هذا اللّ« : ذلك بقوله

.130الإنصاف، الباقلاني، ص  - 1

.110سورة المائدة، الآية -*

.14سورة المؤمنون، الآية  -**
.68، ص 2شرح الأصول الخمسة، ج: ينظر - 2
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يكون فعله مطابقا للمصلحة وليس كذلك أفعالنا، فإنّ فيها ما يوافق المصلحة، وفيها 

.1»فظة على الواحد منا لا لشيء آخرما يخالفها، فلهذا لم يجز إجراء هذه اللّ

لقٍ غَير هلْ من خا﴿: وفيما يخص الآية التي عول عليها الخصوم وهي قوله تعالى

اللَّه﴾*** لها القاضي بالاعتماد على السفليس فيه ما ظنوه لأنّ فائدة الكلام « ياق يأو

﴾ ونحن لا نثبت هلْ من خالقٍ غَير اللَّه يرزقُكُم﴿: ، وقد قال تعالىهخرآمعقودة ب

م جعلُوا للَّه أَ﴿: ويسهل على المعتزلة أيضا تأويل قوله تعالى. 2»خالقاً غير االله يرزق

هِملَيع لْقالْخ هابشفَت هلْقلَقُوا كَخكَاءَ خرأنّ ... «ذلك أنّ المراد من الآية  ****﴾ش

يشتمل على الأجسام  وعز حدنا لا يشبه خلق االله تعالى، فإنّ خلقه جلّأخلق 

ا لا نقدر إلا على هذه التالتي هي القيام صرفات والأعراض، وليس كذلك خلقنا فإن

، وفي ذلك إثبات لإمكانية الخلق عند الإنسان، غير أنّ 3»والقعود وما جرى مجراهما

البون شاسع بين ما يخلقه االله وبين ما يخلقه الإنسان، بمعنى آخر تبقى قدرة الإنسان 

  .محدودة أمام قدرة االله اللامتناهية

1 - 68، ص 2ابق، جالمصدر الس.

.03سورة فاطر، الآية -***
2 - 68، ص 2ابق، جالس.

.16سورة الرعد، الآية -****
.69، ص 2المصدر نفسه، ج - 3
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ختم اللَّه علَى ﴿: وله تعالىبر في سياق تأويله لقيردد القاضي على القائلين بالج

فقد قالوا بأن الختم يعني المنع من االله  *﴾قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشاوةٌ

  .وهو ما ينفي اختيار الإنسان

إذا تمكن من إزالته بفعل الإيمان، فلا « : يخاطب القاضي كل عاقل بعقله فيقول

أن من أغلق الباب عليه لا يوصف بالمنع إذا أمكنه فتحه  يعد ذلك منعاً، كما

ه والتصرف بالخروج، وكما لا يوصف بالختم على الكتاب بأنه مانع من قراءته، لأن

ومدار كلامه أنّ من ختم االله على قلبه، لا يعني أنه حرم من  1»يمكن أن يفك فيقرأ

ك، هذا ومن غير المنطقي أن يمنع االله الإيمان مرة ثانية، إذ بإمكانه أن يؤمن إذا أراد ذل

  .ويختم على قلوب الكافرين ثم يتوعدهم بالعذاب الأليم

فظية، وذلك لرفع وهكذا يستند القاضي في تأويله على كل القرائن العقلية واللّ

اهري بين آيات القرآن أولا، ومن أجل تأكيد قضية العدل الإلهي التناقض الظّ

.ومسؤولية الإنسان ثانيا

.07سورة البقرة، الآية -*
.53متشابه القرآن، ص  - 1
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  :ةـــخاتم

إنّ أدنى تأمل في الرصيد المعرفي العربي بعامة والإسلامي بخاصة، يهدي إلى أنّ 

البحث عن المعنى قد حظي بتدارس أوفر لدى نفر غير قليل من أسلافنا، فلا نكاد 

من علومهم يخلو من ممارسات ذات منحى دلالي، ولم نلفي بحثا من بحوثهم أو علما 

غويين فحسب بل تجاوزت وتعدت ذلك لتتوزع تكن هذه الممارسات حكرا على اللّ

  .على علوم أخرى كالفلسفة والمنطق وعلم أصول الفقه وعلم الكلام

في ميدان  -وخاصة المعتزلة –ولا يخفى على أي دارس فضل علماء الكلام 

خلاف واختلاف بين الفرق الإسلامية المعروفة  لالة، حتىالد نا إذا بحثنا سبب أيإن

قديما والمتواجدة على السلالة، صراعا يتخذ من احة الحديثة لنجده صراعا حول الد

غة والمعارف الأخرى أساساً من أجل الانتصار للمواقف العقيدة منطلقا ومن اللّ

  .ودحض حجج الغير

مع خلافهم في  -جمعوا عليها أوتأسيسا على هذا انطلق المعتزلة من أصول 

وقد مثلت هذه الأصول نسقا متكاملا لآرائهم وقناعام  -بعض الجزئيات والفروع

تفكير دلالي اعتزالي  ومعتقدام، فهم يلتزمون ا ويلزمون ا غيرهم، حتى غدا كلّ

ضوء ذلك سنبرز أهم ما توصلنا إليه من خلال إفرازا حتمياً لتفكيرهم العقائدي، وفي 

  :دراستنا للفكر الاعتزالي عامة
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1-وقيف، لأنّ اختار المعتزلة في باب نشأة اللغة المواضعة والاصطلاح على الت

  .ذلك يتسق مع مبادئهم وأصولهم

2-نة وجعلوا منه رائدهم تعويلهم على العقل الذي قدموه على القرآن والس

ابت أنّ العقول والأفهام كثيرا ما إلى اختلافهم إذ الثّ وإمامهم، وهو ما أدى

تختلف بل إنّ العقل الواحد قد يستحسن اليوم أمرا ويستقبحه غداً، وكل ذلك 

امهم بالضلالكان سببا في ا.  

3-أفرطوا في قياس الغائب على الشعلى  وجلّ اهد أي في قياس االله تعالى عز

ما هو، وذلك ما نتج عنه صراع بين الإنسان بينما آمن غيرهم بالغائب ك

  .الحقيقة وااز

لالي عندهم، وكان تأويلهم مبنياً على حديد الدمن آليات الت أويلالتأضحى -4

تريه المطلق، وحرية الإرادة والعدل، وفعل الأصلح ونحو ذلك، أسسهم من الت

ص على دلالة معينة تتفق وطبيعة منهجهمفكانوا يحملون الن.  

ياق ودوره الوظيفي في تحديد المعاني وكشف الغموض عن همية السإدراكهم لأ-5

  .بس الذي قد يكتنف المعنىالمقاصد وإزالة اللّ

6-غوية ص الإلهي ودفاعهم عن الأصول الخمسة يعكس مساعيهم اللّعنايتهم بالن

لالية خاصة، والتي تضاهي ما وصل إليه المحدثون، وذلك يثبت أصالة عامة والد

لالة العربي عند الباحثين المسلمين وبالخصوص عند علماء الكلامعلم الد.

الجانب (لم يشر هؤلاء العلماء إلى سابقيهم لأم لم يأخذوا عنهم في هذا الباب-7

.)الدلالي
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غويين والبلاغيين إذ نجده ولمّا كان الاعتزال لا يظهر بصورة أوضح عند اللّ

نّ تفرق المعتزلة إلى فرق وطوائف اختلفت في يندس في ثنايا أقوالهم وتحليلام، كما أ

مع كل من  –بعض الجزئيات إضافة إلى طبيعة الموضوع كلّ ذلك حتم علينا أن نقف 

وقفة نستطيع من خلالها تلخيص ما قادت  -الجاحظ وابن جني والقاضي عبد الجبار

  .إليه دراستنا

  :توصلنا إلى الجاحظفمن خلال ما أتى به 

1-النلاليظام الدعبيرية  عنده قائم على العلامة التي تشتمل على كل الوسائل الت

  ).صبةالن -لالة بالخطالد -العقد -الإشارة -فظاللّ(غوية غوية وغير اللّالممكنة اللّ

غة منها ما وقيف والاصطلاح، فرأى أنّ اللّغة بين التتأرجح موقفه في مسالة اللّ-2

هو توقيفي كلفظ الصدلالة إلى ذلك، منها ما هو موضوع للّكاة وما لاة والز

  .على المعاني المبتكرة

يكشف عن تصور الجاحظ لكل من '' العالم الصغير سليل العالم الكبير''مبدأ -3

تمثل العالم الكبير، وفي المقابل تتسم  هافظ والمعنى، فالمعاني لا اية لها لأناللّ

ا تشكل العالم الألفاظ بأنالصغير، ومن ثم تبقى الألفاظ ها محدودة معدودة لأ

  .عاجزة إلى حد كبير عن استيعاب المعاني وحصرها

أسس الجاحظ لنظرية الكلام من خلال حديثه عن شروط إنتاج الخطاب لأنّ -4

  .ذلك منوط بالفهم والإفهام

5-اهتم بالدوتية لكل من الحرف واللّراسة الصأليف بين فظ، لأنّ حسن الت

  .استقامة البيان وحصول الإبلاغ الحروف والألفاظ يؤدي إلى
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6-ظم كأساس في الإعجاز القرآنياعتبر الن.  

7-ا أو بعدها عن تحركه في إطار ديني أملى عليه تصنيفه للصور البيانية باعتبار قر

  .الحقيقة

لالي فلا ينكرها إلاّ جاهل أو حاقد على في البحث الد ابن جنيأما إسهامات 

لالي رس الدالإسهامات في كثير من جوانبها مع الد سان العربي، وتتقاطع هذهاللّ

  :الحديث، ولعل أهمها

وهو » أصوات يعبر ا كل قوم عن أغراضهم« عرف ابن جني اللغة بأنها -1

صرح اللّسانيات  طقاتعريف علمي امتدت أسهمه لتعانق في كثير من الن

البعد  -وتيةالص بيعةالطّ: غة على ثلاثة عناصرالحديثة، إذ ركز في تحديده للّ

  .واصليةعبيرية التالوظيفة الت -الاجتماعي

وقيف بين الت -رغم اعتزاليته –غة يتراوح ابن جني في قضية نشأة اللّ-2

ا يدل على والاصطلاح وتقليد أصوات الطبيعة دون أن يحدد موقفه النهائي، مم

اريخية التي تفصل في هذه المعضلةوعيه بانعدام الحقيقة الت.  

3-ظام اللّكرس رؤيته الشاملة للنوتية، غوي إذ أخذ بجميع المستويات الص

الصرفية، والتركيبية، حيث أولى كلا منها بالدحليل وأبان عن أثرها رس والت

لالةفي أداء المعنى وتحصيل الد.  

ووقف منها  فظيرادف والمشترك اللّلالية منها التواهر الدناقش الكثير من الظّ-4

  .غويينضحا لا متناقضا كما ألفينا عند اللّموقفا وا



  .............................................................................:................................................خاتمة

-246-

غة العربية عبر تاريخها الطويل من لم يكن بمنأى عن الخوض فيما شهدته اللّ-5

از معتبرا إياه من بين الأسباب التي تقف وراء التطور، وفي إطار ذلك ناقش ا

ااز بروز معان ودلالات جديدة للألفاظ القديمة، وحدد الوظائف التي يؤديها 

شبيه، كما انفرد ابن جني بموقفه القاضي بأنّ أكثر وكيد، التساع، التالات: وهي

الذي اعتبر اللغة قاموس من '' أولمان''اللغة مجاز، وهو يتقاطع في ذلك مع 

ازات فقدت مجازيتها بالتدريجا.

هاته بالرغم من أنّ ابن جني يصنف مع علما ء اللّغة إلاّ أنه خالفهم في توج-6

الدلالية لأنّ المرجعية الاعتزالية فرضت ذلك فألفيناها يمن على معظم 

  .القضايا اللّغوية التي تناولها بالدرس والتحليل

القاضي عبد الجبارلالة عند وقد توصلنا من خلال تطرقنا للد تائج إلى الن

اليةالت:  

المواضعة المتقدمة، : أن تدل إلاّ بشرطين هما -عند القاضي –لا يمكن للغة -1

.ومراعاة حال المتكلم وقصده

يربط  هي علاقة انفصام ولا) ال والمدلولأو الد(فظ والمعنى العلاقة بين اللّ-2

بينهما سوى قصد المتواضعين، وأضاف إليهما الخط الأمر الذي أغفله سابقوه 

  .وركز عليه لاحقوه

غة، هي الوظيفة المركزية في اللّ'' الإنباء''أو '' الإخبار''يعتبر القاضي أنّ وظيفة -3

غة ترتد إلى معنى الخبر، فلا تتضح دلالته إلا بإرادة المتكلم أي وأنّ كل أبنية اللّ

  .لا يمكن الحكم عليه بالصدق أو الكذب إلاّ بعد العلم بحال المتكلم



  .............................................................................:................................................خاتمة

-247-

لم ينفصل البحث في ااز عند القاضي عن تصوره للغة وشروط دلالتها، لأنّ -4

الله وما يريد التعبير عنه منوط بمعرفة قصده وحاله، لذلك لا مانع فهم كلام ا

من وقوع ااز في الكلام عموماً، وفي كلام االله خصوصاً، وقد دافع عن 

  .شرعية ااز لنفي مة الكذب عن القرآن الكريم التي أثارها الخصوم

يقي إلى اشترط في الاسم المفرد أن يكون له حقيقة قبل نقله من معناه الحق-5

المعنى اازي، كما اشترط وجود مشاة بين المعنى المنقول إليه اللفظ والمعنى 

  .المنقول عنه

6-أويل، لقد وجد القاضي في تقسيم القرآن إلى محكم ومتشابه وسيلة شرعية للت

وكانت الآيات التي تؤيد ما ذهب إليه محكمة بينما عدت الآيات التي استشهد 

  .شابه الذي يحتاج إلى تأويلا الخصوم من المت

ه لم أويل ولكنغة كأداة من أدوات التاعتمد القاضي كغيره من المعتزلة على اللّ-7

.يوليها الاهتمام البالغ، فتأويله تأويلا عقليا أكثر منه لغوياً

جة إلى بحايزال لاثة الذين ركزت عليهم جهدي لاإرث الثّ نّإهذا ويمكنني القول 

وتيوتبصر في مستويات أخرى، فإن ركزت على المعنى فالجانب الص استقراء

  .في المستقبلإلى وقفة متأنية وهي مشروع بحث هام بحاجة  والمصطلحي لا يزال
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